ذكريات .. ومعلومات 


أخرج المفقش ”سا“ 


مد 


بده وأخرج منهاورقة نقد من 
فة انات العشرة ومد 
يده بها إلى ”لوزة “ قائلا : 
خلى هذه !. 
ابنسمت ”لوزة “ وهی 
تمد يدها مترددة ثم سألت 
المفتش : لاذا؟ إنه مبلغ 
كبير لا أستحقه . قال 
المفتش : إنك تستحقين 
أكثر منه مثات المرات ١‏ 
فقد ساعدت العدالة كثيراً . . وإننا فعلا نعجز عن أن ندفع لك 
قال ” عاطف “ مبتسماً : وأنا . . أظن أنى أستحق بعض 
المكافأة أيضاً , . وبخاصة إذا كانت الأرقام بالآلاف . 
قام المفتش وهو يبادله الابتسام : إنكم جميعاً تستحقون 
الكثير . . ولكن الذين يعملون من أجل التق والير 
۳ 


لا ينتظرون فائدة من ورالهما . 

كانوا يجلسون فى حديقة منزل ”عاطف“ فى, الكشك ٠‏ 
الحشى . : وکان المفتش ” ساى “ قد اتصل بهم وطلب 
مقابلهم فى أقرب فرصة . . وكان ” تختخ “ یشرب كوب 
الليمون المثلج متمهلا » و ”حب“ يداعب ”زنجر “٠و‏ ”نوسه “ 
تنظر من خلال الباب إلى الحديقة الحميلة فى انتظار حديث 
ققش اسای“ . 

قالت ” لوزة “ وهى تمسك بورقة النقد : إننى أشك 
فى أنك تأتى هنا وتطلب مقابلتنا لجرد أن تعطينى هذه الورقة 
الحديلة الظريفة ! 

المفتش : :هكذا أنت يا ” لوزة “ . . لا بد أن تجدى 
شيئاً خفينًا خلف كل حديث ! . .2 وعلى كل حال فإن ما 
تقولينه سميح . . تأملى الورقة الى ى بدك ثم قولى لى رأيك 


' لوزة : أى رأى. . . إنما كا أرى ورقة جديدة لامغة من 
ذات الحدهات العشرة ! 

المفتش : إعطها ” لعاطف “ ! 

وتناول ” عاطف “ الورقة وأخذ يتأملها لحظات ثم قال : 
٤‏ 


وجلس الأصدقاء مع المفتش «ساى, فى الكشك االمشى 


منظر جميل .. يستحق أن يراه الإنسان كل يوم عشر مرات .. 

وضحك الأصدقاء » وأحذت ” نوسة “ ورقة النقد تتأملها 
ثم قالت : هذه الورقة وراءها سر ! 

المفتش : ناما . . 

وة : إن رقمها هو ٠١٠١۹۵‏ فهل السر فى الرتم ؟ 

المفتش : ربا ! 

وتناول ” حب “ الورقة وأحذ يقلا ويرفعها فى الضوء المتسلل 
إلى الكشك من المخارج ء ثم قال : للها ١‏ . + 

وقبل أن يم جملته قال ” تختخ “ وهو يبعد كوب 
الليمون عن فه: إنها ورقة ليست ها قيمة على الإطلاق'.. فهى 
ورقة مزيفة ! ! 

التفت الأصدقاء إلى ” تختخ “ » أما المفتش فابتسم 
قائلا : تماما . . كيف عرفت بدون أن تنظر إلبها ؟ 

تختخ : لأننا منذ شور قليلة أوقعنا عصابة لتزييف 
التقود . . ألا تذكرون لغز الفهود السبعة : . ألم تكن العصابة 
تزيف النقود من فثة الحنبهات العشرة ؟ 
صاحت ”لوزة“ : كيف نسيت أنا هذا ؟ 

نوسة : آنا لم أنس . . ولكتنى تصورت أن حكايتها 


اننهت وليس ثمة جديد يمكن أن يضاف ! 

تنهد المفتش وهو يقول : للأسف »إن العصابة قد استأنفت 
نشاطها من جديد ! فانم تذكرون أن زعم العصابة وأحد 
أعوانه استطاعا الفرار ليلة أنحاصرنا العصابة فى «الفيلا, القدعة. . 

أضاف ” تختخ “ : وكان مع زعم العصابة حقيبة صغيرة 
بها « الكليشهات» الى يتم طبع التقود علها . . . 

المفتش : بالضبط . . لقد حصلنا على كل النقود الى 
زيفوها فى المرة الأول . . ولكن النقود المزيفة بدأت تظهرمن 
جديد ! 

لوزة : ولكن هذه الورقة صحيحة تماما ! 

حب :فلا ! 

عاطف : إنها متقنة للغاية ! 

المفتش : فعلا . . إنها مزيفة بطريقة لا بعكن كشفها 
إلا للخبراء . . وبالصدفة وصلت هذه الورقة إلى اليك الأهلى 
وشك فها أحد الصرافين:. . وعرف الخبراء أنها مزيفة . . وقد 
استجوبنا الرجل الذدى كانت معه . . ولكنه كان بريثاً . . فهو 
تاجر من « بی سويف » » وقد قيضها من شخص آخر فی 
السوق ضمن ثمن لماشية باعها . . ونحن الآن نبحث عن 

۷ 


الشخص الذى أعطاها إياه . . ولكن ذلك فى النباية قد لا يؤدى 
إلى شی م 71 

لوزة : آسفة لمقاطعتك يا حضرة المفتش . . ولكن ما 
معی « كليشيه ١‏ ؟ 


المفتش : إنه القالب الذى ينم عليه الطبع . . فأى مادة 
مطبوعة تحضر أولاعلى نوع من الزنك أوالنحاس ثم يوضع عليها 
الجر م تطبع على الورق . . وهذا القالب الزنك أو النحاس 
اسمه « كليشيه ۲ ! ! 

تختخ : ولكن كيف اكتشف اللبراء التزييف ؟ أو ما 
هو الشىء المزيف فى هذه الورقة ؟ 

المفتش : شيثان : الأول الأرقام ٠‏ والثائى الورق . . فرتم 
هذه الورقة مثلا موجود مثله على ورقة غير مزيفة . . والورق فيه 
اختلاف طفيف جدً! لا يلتفت إليه الشخص العادى ٠‏ ولكن 
يميزه الخيراء . 

سكت المفتش لحظات ثم قال : إنك يا ” توفيق “ 
الشخص الوحيد فينا الذى شاهد زعم العصابة ومساعده . وقد 
جنت إليك لأستمع مرة أخرى إلى وصفلك هما . 

سرح ” تختخ “ لحظات ثم قال : كا تذ كرون . 
۸ 


شاهدتهما على مسافة تبلغ نحو عشرة أمتار » وأنا خف لف 
جدار الدهليز الطويل . . وكانا يعملان مع بقية العصابة . 
والزعم كا قلت قبلا قصير القامة أسمر اللون . . سمين مثلى . . 
شعره أسود مجعد » وشاربه رفيع . . أما الثانى فطويل نحيف 
ترتفع كتفه اليسرى عن كتفه المى قليلا . . وكان فى ذلك 
الوقت يضع قطعة من المشمع على جرح فى وجهه . 

المفتش : وأي إين كانت قطعة المشع ؟ 

تختخ : كانت تحت عينه اليسرى ! ! 

المفتش : وعمرهما ! 

تختخ : الزعم فى اللهمسين تقريباً . 
كان فى اللعامسة والأربعين أو نحو ذلك ! 

كان المفتش يكتب المعلومات بسرعة فى ١‏ نوتة » صغيرة 
أخرجها من جيبه ٠‏ ثم شرب آخر رشفة فى كوب الليمون 
وقال : أترككم الآن » وشكراً لكم لمعاونتى ! 

لوزة : ولكن كيف نشترك فى هذا اللغز ؟ 

ابتسم المفتش قائلا : أين هو اللغز ؟ ليس هناك لغز على 
الإطلاق . . إنبما رجلان يعملان بالتزييف . . وحن نعرف 
أوصافهما . . وسنطاردهما حى نقبض علہما وعى من يكون 

۹ 


. أما الثانى فرعا 


قد انضم إلهما ! 

تحتخ - :. هناك رجاء يا سيادة المفتش . 
يصلك من معلومات عن هذه العصابة . 
لمشاركتكم فى مطاردتها ! 

طبعاً . . وإن كنت أتوقع ألا تتاح لكي هذه 

الفرصة .. . فهم طبعاً لن يعودوا إلى المعادى مطلقاً ! ! 

لوزة : لقد اشتركنا فى ألغاز وقعت بعيداً جد عن 
«زإيطاليا » . . مثلا . . وف واأسوان » . . وق 
. أرجيك ألا تنسانا . . 
أعد بذلك . 


. أن توافينا بكل ما 
. لعلنا نجد طريقة 


ا 

مشى الأصدقاء مغ صديقهم المفتش حتى باب الحديقة 
0 سيارة ,وانطلق بها مبتعدا ‏ ثم عادوا إلى؛ الكشك » 
. وأخذ وا يتسلون بلعب الشطرنج . . هذه 
المواية الى أحبوها منذ اشتركوا فى بحل لغز ملك الشطرئج 6 
وهو من أعقد الألغاز الى مرت بهم . 


مرة أخرى . 


قالت ” نوسة “ وهن تشاهد مباراة الشطرنج بين ” حب “ 
و تخي » : هل ظهور ورقة النقد فى « بى سويف » يدل 
عل ثىء ؟ 

ل 


لم يرد ” تختخ “ فقد كان مشغولا باللعب فعادت ” نوسة “ 
تكرر سؤاها ء فالتفت إلما ” تختخ “ قائلا : ممككن أن يدل 


على أن العصابة تمارس نشاطها هناك . . ويمكن أن تكون الورقة 
قد انتقلت من« القاهرة » أو من أى بلد آخخر إل ٠‏ بی سويف ۲. 
استكمل ” عاطف “ الحديث قائلا : إن متابعة ورقة 
نقد مسألة غير ممكنة . . إنها تشبه متابعة ذرة فى الحواء . . 
تصورى مثلا أن هذه الورقة قبضها موظف ضمن مرتبه فى 
«القاهرة» . . وكان عليه أن يدفع لجار بيته .. أخذها صاحب 
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البيت فأعطاها زوجته الى نزلت فاشترت مثلا منها ملابس من 
عل فى شارع « قصر النيل » » أخذها صاحب انحل ء وأودعها 
البنك ضمن بقية نقوده » وصرفها البنك لرجل من « أسوان » . . 
صرف شيكا . . وأخذها هذا وسافر إلى « أسوان ۽ > ثم دقعها 
وحدها أو مع غيرها ننا لشراء بضاعة . . وأخذها صاحب 
البضاعة وسافر إلى « أسيوط » لزيارة أسرته . . وأعطاها والدته 
مثلاالتى أعطتها أختها المسافرة إلى «القاهرة» .. وهذه دفعت منها 
ثمن تذاكر السفر . . وأخذها موظف السكة الحديد وأرسلها 
ضمن الإيراد إلى خزينة المحافظة . . وصرفتها المحافظة . . هنا 
صاح ” محب “ : أرجوك . . لقد صدعتى ببذه الحكاية 
المزعجة . . إنك تستطيع أن تظل شيراً ترغى دون أن تنهى 
القصة . . 

عاطف : إنى لم أقل بعد إن نشالا سرقها من جيب شخص 
فى « الأتوبيس » ثم قبض عليه رجال الشرطة . . 

حب : أرجوك مرة أحرى . . إننا معترفون بأنك تستطيع 
أن تروى ألف قصة عن هذه الورقة ولكن ذلك لن يحل شيثاً . . 
فصمتا حبى ننتهى من هذا الد ور ! 

وفجأة ترك ” تخحخ “ رقعة الشطرنج ووقف ثم قال : 
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فلتصمتوا جميعا . . أريد أن أسألكم سؤالا ! 

وصمت الجميع والتفتوا إلى ” تختخ “ . . الذى قال : ما 
الذى يجعل كتف شخص ترتفع عن الكتف الأخرى ؟ 

بيدأت العيون تلمع ٠‏ والرءوس تبتز » حتى ” زنجر “ هزر 
ذيله كأنما يستعد هو الآخر للاشتراك فى الحديث . . ومضت 
حقائق ثم قال ”حب “ : من الممكن أن يكون قد أصيب 
فى حادث مثلا .. ولم تعد كتفه المصابة ترتفع إلى مستوى الكنف 
الأخرى ! 

تختخ : هذا ممكن ! 

نوسة : من الممكن أن يكون ذلك بسبب نوع العمل الذى 
يديه » فكلنا نعرف أن نوع العمل يمكن أن يؤثر فى جسم 
الشخص . . كأن نجد يد صانع الأجذية خشنة للغاية . . أو 
سيقان لاعب الكرة ضخمة . . أو ظهر بائع العرقسوس مرتدءًا 
إلى الف ! ! 

تختخ : معقول جد . ! 

عاطف : ومن الممكن أن تكون كتفه مرتفعة لأنه متعال.. 
أعنى أنه متظاهر بالعظمة والنفخة الكذابة . . فبعض الناس 
يسيرون بطريقة معينة حى يتصور الآخرون أنهم عظماء أو 

ص 


مهمون .. ومن ذلك أن يرفع الإنسان إحد ىكتفيه ويخفض الأخرى؟ 
لوزة : إذن فهذا مز ي كان يرف عكتفهعلى سبي ل النفخة الكذاية! 
تختخ : دعونا من المزار الآن . . إنى متفق هع ” حب “ 

و ” نوسة “ . . ولكن إذا لم يكن فى إمكاننا التحقق من أن 

الرجل أصيب فى حادث » فا هى المهئة الى تجعل كتف 

الشخص ترتفع . . كتفه اليسرى بالذات ! 
نوسة : تعالوا تستعرض مختلف المهن ! 
فى تلك اللحظة حضرت « الشغالة » وقالت : إن هناك 

مكالمة تليفونية من المفتش ” ساى “ للأستاذ ” توفيق “ . . 

ثم وضعت جهاز التليفون فى « الفيشة » الى « بالكشك» . 
أسرع ” تختخ “ . . للرد على المفتش » قال المفتش : 

عندما عدت إلى مكتبى منذ دقائق قليلة وجدت تقريراً خطيراً 

فی انتظارى . . كنت قد أرسلت بعض رجالى إلى ٠‏ بى سويف » 

التحرى عن الرجل الذى أعطى التاجر الورقة ذات الحنبات 

المشرة . . لقد عثروا على الرجل . . وبسؤاله قال إنه قيض 
مبلغاً من المال كله من فئة ابات العشرة من محل بقالة 
قريب من امخطة . وعندما ذهب رجالى إلى تاجر البقالة وجدوه قد 


أغلقمحله فى ذلك اليوم دون سبب واضح ولم يظهرحتى الآن !1 


ع1 


ولكتنى أتوقع ألا يظهر 
مطلقاً . . والمهم الآن 
أن كيات كبيرة من النقود 
المزيفة قد وزعت عن 
طريق هذا البقال وهذه 

تختخ : شكرا على 
[بلاغنا بهذه المعلومات ! 

المفتش : حاولوا أن 
تفكروا جيداً. . لاذا 
ظهرت النقود فى « بى 


سوبف» ؟ 


النفت ” تختخ “ إلى 
الأصدقاء قائلا : يبدو أن 
اللغز سيصبح مثيراً 
لقد عرفوا مصدر النقود 
المزيفة . .' إن مروج هذه 
النقود بقال قرب محطة سكة 
حديده بی سويف ۲! ! 


حب : وهل قبضوا عليه ؟ 

تختخ : لا.. لقد 
أغلق مملة واختى ! والؤال الآ . “ثانا ی سريت | 
إن من "عادة. مزيى النقود أن يعملوا فى المدن الكبيرة مثل 
سنس OT‏ 


فن السهل اكتشافهم ! 

لوزة : لعل العصابة تزيف النقود فى «القاهرة» 
حارج « القاهرة , ! ! 

تختخ : هذا مکن ! ولكن لماذا فى « بی سويف ۲؟! 


.. ثم تروجها 


ذا 


حب : مجرد صدفة . 
مکان ! 
عاطف : شىء متعب . . لاذا يذهبون بعيداً هكذا ؟ ! 
نكن من امل ان يروجوها ف «المعادى» ليكونوا قريبينمنا ! 
ابتسم الأصدقاء وقالت ” نوسة “ : على كل حال بمكنك 
ا .. كالنكتة القديمة الى تقول إن شخصاً 
فقد قرش ى شارع مظلم . فذهب يبحث عنه فى شارع آخر 
مضاء ! 
محب : لقد كنا نتحدث عن مساعد زعم العصابة . 
ذلك الرجل ذى الككتف اليسرى المرتفعة . . وكنا نتساءل . . ماذا 
يمل كتف شخص ترتفع عن الأخرى . . أو ما هى 
المهنة الى تؤدى إلى هذا ؟ 
نوسة : لا أدرى لماذا أرى هذا الطريق عقيماً . فا الفائدة 
إذا عرفنا ماذا يشتغل . . هل يؤدى هذا إلى القبض عليه ؟ ! 
عاطف : سيقرب لنا معرفته ! 
نوسة : لا أعتقد .. فلو فرضنا مثلا أن عرفنا أنه يشتغل 
مهندساً أو ملاكا . . أو طبياً . . فهل يعنى هذا أننا وصلنا 
إليه . . إن فى بلادنا آلاف المهندسين والملاكين والأطباء . 
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فن الممكن أن يروجوها فى أى 


فكيف نعرفه من بينهم ؟ 

تختخ : إن هذا هو اللحيظ الوحيد الذى نعرفه ويمكن أن 
نسير خلقه يا ” نوسة “ ! 

نوسة : إنه خبط أوهى من خبط العنكبوت . . ولا أجد 
له أية فائدة ! 

قالت ” لوزة “ فى إحدى شطحاتها المفاجئة : إننى أفكر 
فى شىء . . أفكر فى أن تكون مكنة التزييف فى محل البقالة . . 
نعم لماذا لا تكون فيه ؟ ! إن أى محل بقالة له مزن فى الغالب . . 
وش هذا الخزن يمكن أن يضعوا مكنة تزييف النقود . . ويمكن 
أن يقوموا بطبع النقود بدون أن بحس بهم أحد . . فى ضجة 
دخول القطارات وخروجها من المحطة . . 

كان كلام ” لوزة “ معقولا . . وقال ” تختخ “ متأملا : 
إن فكرة وضع المطبعة قرب السكة الحديد معقولة جد . فضجة 
الفطارات يمكن أن تغطى على صوت المكنة وهى تدور . . إنتى 
سأتصل بالمفتش ” ساى “ الآن وأطلب منه تفتيش محل البقالة. 

واتجه ” تختخ “ إلى التليفون . . ووضع يده على السماعة .. 
وقبل أن يرفعها دق الخرس وكان المتحدث - لدهشة ” تختخ “ 
الشديدة ‏ هو المفتش ” سائى “ وقال ” تختخ “ : لقد 
۸ 


كدت أتصل بك الآن ! ! 
المفتش : لماذا . . هل توصلتم إلى شىء ؟ 
تختخ : نعم. . إن ”لوزة “لها وجهة نظر معقولة جدءًا !! 
ثم شرح ” تختخ “ للمفتش فكرة ” لوزة “ + ولكن 
المفتش قال : إنها فكرة معقولة حقنًا . . ولكننا فتشنا امحل فعلة 
وم يكن هناك أثر لمطبعة أو أى شىء يمكن أن يفيدنا فى البحث 
عن زعم العصابة وشركائه ! 
: كان و” تختخ “ ينظر إلى ” لوزة “ وهو يستمع إلى 
المفتش . . وهز رأسه ففهمت ” لوزة “ أن فكرّها . . وإن 
كانت معقولة . . إلا نما لم تؤد إلى شی ء . 
قال” تختخ “ للمفتش : وهل ثمة جديد عندكم > 
المفتش : نعم . . لقد اتصلت لأقول لك إن التقود المزيفة 
ظهرت فى «المنيا » . 
تختخ : فى والمنياء» ؟ 
افش : نعم . . ولعلك تلاحظ أنها المحطة التالية بعد 
٠‏ بى سويف » فى خط السكة الحديد ! 
تختخ : طبعاً . . إنها ملاحظة هامة فعلا ! 
المفتش : هل يوحى لك هذا بشىء ؟ 
13 


تختخ : سنفكر آنا والأصدقاء ! 

المفتش : من المحتمل أن هناك شخضآ يركب قطاراً 
ويوزع هذه النقود على مرا كز توزيع معينة فى المحطات ! 

تختخ : وهل نتبعتم مصدر النقود کا ثم ف« ببى سويف ٠‏ ؟ 

المفتش : مازلئا نحاول . . فقد وصلى التقرير 'منذ دقائق 
قليلة . . ولا أدرى ماذا تحدث هناك ! 

تختخ : إن أمر هذه العصابة محير . . لكن المعلومات 
الآن:أكثر من ذى قبل . . وسوف نجد شيئاً . كن N‏ 
المزيفة الى وجدت فى ١‏ المنيا» من النوع نفسه الذى وجد فى ” بی 

“ , . ومن النوع نفسه الذى ضبطناه فى؛ المعادى , ؟ 

القع : نعم . . النوع نفسه . . التزييف المتقن نفسه . 
هل هناك أسئلة أخرى ؟ 

تختخ : مؤقنآ لا . . ولكن قد نتصل بسيادتك بعد فترة ! 

المفتش : فى الأغلب سوف أسافر إلى ؛ المنياء . . وإذا 
جد جديد فسأتصل بكم من هناك ! 

تختخ : أرجو ألا تتأخر إذن . . فقد يخطر ببالنا شى ء ! 

ووضع ” تختخ “ السماعة . . وروى للأصدقاء الذين 
كانوا ينصتون إلى الحادثة ما قاله المفنش ” ساعى “ . .ولم 
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يكد ” تختخ “ يفرغ من كلامه حى قالت ” لوزة“ : إنى 
أتوقع أن تظهر النقود فى المحطات التالية ! 

تختخ : ممكن جدا ! 

نوسة : إن بعد « المنيا »... « أسيوط ١‏ . . و «الأقصر» 
وء سوهاج » و «أسوان » .. فإذا كانت العصابة وز ع نقودها المزيفة 
على المحطات . . فلا بد أن تكون المحطة التالية هى ١‏ أسيوط !١‏ 

تختخ :- ليتى لفت انظر المفتش ” سا“ إلى هذة 
الحقيقة ! 

عاطف : إنها ليست نقطة غامضة . . والمفتش رجل ذكى 
جدءًا . . وبالطبع سوف يتنبه لهذه الحقيقة ! 

لوزة :. للأسف يبدو أن دورنا ى. هذا اللغز لن يزيد على 
الحلوس هنا والحديث عن نشاط العصابة ونشاط رجال الشرطة . 
وهى جلسة ثقيلة ويملة . 

وافق الأصدقاء على 3 قالته ” لوزة “ بهز رعوسهم . 
ولكن الأمور لم تسر كا تصورواء فقد دق جرس التليفون مرة 
ثالثة وكان المتحدث هو المفتش الذى قال «لتختخ» : لقد قبض 
رجالنا على شخص فى « المنيا» وأوصافه تشبه أوصاف زعم 


العصابة . . ولآنك الشخص الوحيد الذى رآه فإى أريدك أن 


NN 


تأنى معى الآن إلى« امنيا ٠‏ .. وسيقوم قطار من محطة «القاهرة» 
بعد ساعة . . فقابلى هناك ! 

تختخ : هل أستطيع إحضار الأصدقاء معى ؟ 

وأخذ الأصدقاء ينظرون إلى ” تختخ “ وهو يتلى رد المفتش 
هز رأسه .. ثم قال” تخنخ “ : قهمت .. بعد ساعة علىامحطة ! 

ووضع ” تختخ “ السماعة وقال : آسف جد ا . . لم يواقق 
المفتش على حضوركر جميعاً . . لقد وافق على حضور ”حب * 
فقط معى . . وقال إن وی ا ك 
بالإضافة إل أ ابحو حار جداًا الآن فى الصعيد وهو شی 
عليكم من ضربة الشمس ! 

لوزة : وهل الشمس تضرب أيضاً ! 

تختخ : عند مايتعرض إنسان لشمسرقوية مدة طويلةيصاب 
بدوار شديد وترتفع درجة حرارته ويسمى ذلك ضربة شمس 
على كل حال إذا وجدت الأمور تسير على ما يرام . . وكان 
هو زعم العصابة > فلن يكون لحضوركم فائدة . . أما إذا 
كانت المغامرة ما زالت مستمرة ققد رتل إليك أواتحدت اليج 
تليفونيًا لتحضروا . . هيا يا ”حب “ ! وأسرع الصديقان 
كل إلى منزله ‏ وجه زكل مهما حقيبة صغيرة بها ملايس إضافية 
۲۲ 


ومعجون وفرشاة الأسنان ء ثم انطلقا إلى محطة «القاهرة» .. كان 
تش فى انتظارهما مع أحد رجاله الذى قدمه لهما باسم الضابط 
”فبيل “ . . وسرعان ما كان الأر بعة ييجلسون فى أحد «صالونات» 
الدرجة الأولى فى القطار المتجه إلى الصعيد . 

وقال ” تختخ “ : لقد خطر لنا بعد مكالمتك أن ظهور 
النقود المزيفة فى « بى سويف » ثم فى محطة « امنيا ۾ معناه أن 
العصابة توزع نقودها بانتظام على محطات الصعيد . 
فرى أن تضعوا كينا على محطة « أسيوط » وهى الحطة التالية 
بعد ٠‏ المنيا » . . فلعلكم تقبضون على العصابة ! 

قال المفتش مبتسماً : لقد فعلنا ذلك بالضبط . . بل إننا 
وضعنا كائن على جميع المحطات التالية ! 

تختخ : وما هى أوصاف الرجل الذى قبضتم عليه ؟ 

المفتش : ليست هناك أوصاف دقيقة . . فقد كانت 
مكالمة تليفونية سريعة . . ولكن بعض هذه الأوصاف تتشابه 
مع الأوضاف الى رويتها عن زعم العصابة . . فلعله يكون هو ! 

تختخ : إن اللغز يحل بسرعة حقنًا لو تبين أنه هو 1 

وصمت الأر بعة . . واستغرق كل منهم فى خواطره . 
وكان ” تختخ “ يستمع إلى دقات العجلات القضبا 
ويظاكر ہو * اروا إن مل اريف کن ا كي 
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قرب المحطة . . فصوتها سيختى فى ضجيج القطارات الداخلة 
إلى المحطة والحارجة منها . . ولكن تفتيش المحل القريب من 
محطة « بى سويف » لم يد إلى العثورعلى المطبعة .. فهل هى 
فى «المنيا م . . ؟ رما ! 

وكان ” محب “ يفكر هو الآحر . . فى الشىء المعين 
الذى يربط بين ظهور النقود فى« ببى سويف » ثم فى « امنيا » 
هل القطار يمكن أن يكون هو أو يكون شيئاً آخر ؟ ! 

كان ” محب “ يجلس بجوار النافذة فألى ببصره إلى 
الحارج . . كان ٠‏ الإكسبريس » يقطع الطريق كالبرق . . 
والأشجار وأعمدة التليفونات تظهر ونختى كالأشباح الهاربة . 
وصوت القطار على القضبان يدق بانتظام اورتابة. . . واستسلم 
” حب “ لواطره وكأثه ضار للنوم لولا أن صوت المفتش 
أيقظه وهو يقول : ” محب “ هيا نتناول الغداء ! ! 

وقاموا جميعاً إلى عربة الطعام . . وجلسوا بتناولون غداءهم 
ويتحدثون . . كان ” تختخ “ ينظر إلى الركاب الذين ملأوا 
عربة الطعام وهو يدقق البصر فم . . كان يفكر : هل يمكن 
أن يركب أحد أفراد العصابة القطار معهم ؟ ! . . رجل يوزع 
النقود المزيفة على الحطات . . وقرر ” تختخ “ شيئاً لم يقل 
لأحد عليه . . ثم انبمك فى تناول طعامه . . وعندما انوا من 
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تناول الطعام قال ” تختخ “ : أترككرم الآن » فقد نويت 


أن أمر بالقطار من أوله إلى آخره . فإنى أحب رؤية الناس ! 


مضى ” تختخ “ يقطع القطار . . كان بمشى بين المقاعد 
وهو ينظر إلى الوجوه جيداً.. . إنه يتوقع أن يجد شيئ . . فكرة 
ما خطرت بباله ربا كانت نتيجتها مهمة جد فى هذه المغامرة . 
ولكن تفتيشه لم يسفر عن شىء . . لقد دقق فى کل 
وجه . . ولاحظ كل إنسان ولكنه فى اللهاية عاد إلى مقعده 
وهو فى غاية التعب دون أن يصل إلى شىء مما دار فى رأسه . 
كان القطار يقرب من « المنيا » . . ولم تبق سوى دقائق 


o 


ويقف . . بدأ الأربعة يقفؤن ويحملون حقائبهم . . وعندما 
وقف القطار تماما نزلوا إلى المحطة . . وصاح ” محب “ : 
يالهها من حرارة . . إن التكييف فى القطار أنسانى کی هو حار 
نهار الصيف فى الصعيد . . 

كان فى التظارهم أحد الضباط الدى رفع يده بالتحية إلى 
المفتش »ثم ركبوا إحدى سيارات الشرطة إلى مبلى مديرية الأمن 
فى «المنيا» . . وعندما وقفت السيارة دق قلب ” تختخ “ 
سريعاً . . فبعد لحظات سيواجه الرجل الذى قبضوا عليه وبعه 
النقود المزيفة . , فهل هو زعم العصابة ؟ 

ودخل المفتش مسرعاً إلى المببى وهم خلفه » ثم دحل إحدى 
الحجرات حيث كان بعض الضباط ورجال المباحث يجلسون » 
وداحل ” تختخ “ . . و ” حب “ . . خلفه + وأشار المفتش 
إلى ” تختخ “ قائلا : هذا هو الشخص الوحيد الذى شاهد 
رئيس عصابة التزييف . . ولعله الرجل الذى قبضتم عليه , . 
فهناك تشابه بين أوصاف الرجلين . 

وجلس ” تختخ “ , . وفتح باب جانبى ودخل رجل منه 
ونظر لم جميعاً . . وكانوا جميعاً ينظرون إلى ” تختخ “ 
فى انتظار ما سيقوله . . 

۲۷ 


کرباج ورا 


نظر ” تختخ “ إلى 
الرجل . . لا . . ليس هو 
زعم العصابة .. صحيح أن 
هناك تشاما واضحاً بِينهما .. 
ولكنه ليس هو . . ونظر 
” تختخ “ إلى المفتش وهز 
رأسه يمينا ويساراً وأدرك 
المفتش أنه يقول له : لا. . . 5 

جلس الرجل أمام 
المفتش . . لم يكن يبدو عليه أى ارتباك . . وسأله المفتش : 

ألا تريد أن تقول لنا من أين حصلت على هذه النقود 
المزيفة ؟ 

ورد الرجل : لقد قلت من قبل إننتى لا أعرف مصدرها . . 
إنى تاجر قطن » وتجار القطن يتعاملون بألوف اللمنيات » 
وقد وصلت هذه التقود إلى" ضمن مبلغ قبضته ثمنآ لكمية من 
القطن بعتا ! 
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المفتش : من شخص واحد ؟ 

الرجل : بل من عدة أشخاص ! 

المفتش : ألا تذكر من الذى أعطاك هذه النقود بالذات ! 

الرجل : مطلقا ! 

كان ” تختخ “ يرقب الرجل ويفحصه وهو يتحدث . 
لقد كان ثاب حقنًا » ولكن ”تختخ “ لاحظ أن إحدى قدميه 
تبتر بعصبية . . هل هذا دليل على شىء ! ! قد يكون دليلا 
أو لا يكون . . فالشخص البرىء إذا دخل قبا للشرطة فكثيراً 
ما يرتبك وتثور أعصابه . 

م يكن أمام لمفتش إلا أن يخلى سبيل الرجل بعد أن سجل 
اسمه وعنوانه » ثم التفت إلى ” تختخ “ قائلا : آسف . . لقد 
كانت رحلتك بلا فائدة '! 

ابتسم ” تختخ “ قائلا : من يدرى . . لعل فائدتها تكون 
أكبر مما تتوقع . 

المفتش : سأقوم باستيفاء بعض الأوراق لفترة ساعة تقريبا 
وسوف أعود إلى و القاهرة » . . هل تعودان معى ؟ 

نظر # تختخ “ إلى ”حب “ فقال : طبعا .م 
يعد لنا هنا ما نفعله ! 

۹ 


تختخ : فى هذه الحالة سنخرج للمشى عل كورنيش 
النبل .. فهم يقولون إن الكورنيش ف «المنياء من أجمل ما 
يكون . . 
المفتش : لا بأس » وسأكون فى انتظاركا بعد ساعة | 

وخرج الصديقان . . كانت أول مرة يزوران فما و المنيا» 
فسألا عن طريق الكورئيش . . وسارا يحاولان الاحياء بالظل 
من الشمس القاسية:.. ووصلا إلى «كازيئو؛» جميل ذكرها 
«بالكازينو» ابلحميل المطل على النيل فى هدخعلو المعادى » فجلسا 
يتحدثان عن النقود المزيفة والعصابة . . وبعد أن تناولا مشرويا 
مثلجا نظر ” حب “ إلى ساعته وقال : بقيت ربع ساعة على 
موعدنا مع المفتش فهيا بنا ! ! 

وقاما يسيران على الكورنيش مرة أخزى ٠‏ ولكن فجأة 
نظر ” محب “ إلى رجل يسير مسرعاً على اهانب الآخر 
نظرة فاحصة كانت كافية لتغيير مصير رحلهما إلى والمنيا ٠٠‏ 
يذ أديك “عت > يترزع ” تختخ “ وقال د ارين 
الرجل يا ” تختخ “ ! نظر ” تختخ “ إلى حيث أشار ” عب 
فشاهذ الرجل الذىكان بقسم الشرطة .. وقال «محب»: أليس هو 
” يوسف “ الذى استجوبه المفتش أمامنا ! 
۳ 


. . ولكن ما أشد ما 


. إنه هو 
تغير . . لقد خلع ثيابه ا البداة . 
ا 
1 9 بالنسبة لك ؟ 

ج : ربما ! ! هيا بنا نتبعه . 

وأسرع الصديقان ينتقلان إلى الرصيف الأخر وتبعا الرجل 
الذى كان يحمل حقيبة صغيرة ويعشى مسرعاً . . ولم تمض 
سوى دقائق حى وجداه ينحرف إلى محطة « الأتوبيس » ثم 
يقفز إلى «أتوبيس» متجه جنوباً إلى« أسيوط ..٠‏ ودون أن يفكر 
۴١‏ 


ا 


الصديقان قفزا خلفه . . كان قد ركب ف الدرجة الأول » 
فركبا فى الدرجة الثانية حى يكونا بعيدين عنه . .. وانطلق 
«الأوتوبيس» مسرعاً .. ومال ”حب “ برأسه على تختيخ “قائلا: 
ما هذا الذى فعلناه ؟ 

تختخ : لا أدرى . . لقد نسيئا المفتش الذى ينتظزنا الآآن 1 

نظر ” محب “ إلى ساعته ثم قال : لقد مضت الساعة 
الى حددها المفتش ٠‏ وسوف يصاب يقلق بالغ إذا لم نعد فى 
موعدنا ! 

تختخ : سنجد وسيلة للاتصال به . . المهم الآن أن نعرف 
آين يذهب هذا الرجل ! 

حب : لقد تسرعنا يا ” تختخ “ ٠‏ وقد لا یکون للرجل 
علاقة بعملية نزييف النقود أو العصابة ! 

تختخ : لقد ركبنا الأتوبيس وانتبى الأمر ! 

وقطع علبهما الحديث الكمسارى وهو يقترب مهما يطلب 
من التذاكر . . وحمد ” تختخ “ الله لأنه أحضر معه ما يككق 
من نقود » فدفع تمن تذكرتن إلىه أسيوط » ووقف هو 
و ”محب“ ف الزحام ووالأتوبيس» منطلق بہما دون أن يعرفا 
ماذا يمكن أن بحدث بعد ذلك . 
rr‏ 


وق عحطة السكة الحديد كان المقنش قى انتظار 
« تختخ »وه حب » ومعه الضابط « ثبيل» 


ومضت ساعتان واقترب «الأوتوبيس» من مدينة« أسيوط ٠‏ .. 
وكان الزحام قد اشتد داحل «الأوتوبيس» الذى وقف فى عدة 
محطات . . وعندما توقف فى اللهاية أسرع الصديقان ينزلان 
برغم الزحام إلى الشارع » ويختفيان حلف « أوتوبيس » قريب * 
وأخذا يراقبان النازلين فى انتظار ظهور ” يوسف “ . . ولكن 
“يسف “ لم يظهر مطلقاً .. وخلا والأوتوبيس» من‌رکابه تماماً.. 
ولكن ” بوسف “ . . كان قد تلاشى 11 

التفت ”حب“ إلى ”تختخ “ قائلا : ما الذى حدث .. لقد 
ات الرجل ! 

تختخ : شىء مدهش . . ولكن هل نزل فى إحدى 
الحطات الى توقف بها «الأتوبيس» ف الطريق .. أو نزل هنا 
ولم نره ! 

محب : لقد كنا أول من نزل من «الأتوبيس» .. ولوکان 
فيه لرأيناه . . ومن المؤكد أنه نزل فى محطة على الطريق . . 

تختخ : لقد كان أدهى منا كثيراً . . لعله شاهدنا ی 
« الأوتوبيس «وخحدعنا ونزك . . . 

محب : وماذا نفعل الآن ؟ 

تختخ : لا شى ء أكثر من العودة فوراً إلى «القاهرة» ! 
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واتجها إلى محطة السكة الحديد . . سألا عن القطار 
القادم من « أسوان » إلى « القاهرة » فقال ناظر الحطة : هناك 
تأخير لا نعرف مدته . . فقد وقع حادث ف الطريق » ونحن 
تفعل ما بوسعنا ولكن لا أستطيع تحديد موعد وصول القطار . 
كانت صدمة هما . . ونظر ” تختخ “ فی ساعته وكانت 
تشير إلى السادسة مساء . . وقال : إنى جائع جد ا . تعال 
تأكل ثم نفكر فيا نفعل بعد ذلك ! 

وسارا يبحثان عن مطعم قريب . . ووجدا فندق « أسيوط » 
السياجى وبه مطم أثيق فدخلاه وطليا الطعام وجلسا فى انتظاره. . 

كان ” تختخ “ يجلس وار النافذة ينظر إلى الشارع 
وقد ملأت الحواطر رأسه . . على حين كان ” حب “ يتأمل 
ابلهالسين حوله فى المطعم ٠.‏ وفجأة قز ” تختخ “ واقفاً وقال 
” لحب “ وهو يسرع. خارجاً : ابق مكانك ! . 

خرج ” تختخ “ مسرعاً إلى الشارع » و ” محب “ يرقبه 
مندهشاً . . ماذا حدث ؟ لا بد أن ” تختخ “ شاهد شخصاً 
يعرفه . . وقد كان ذلك صميحاً . . لقد شاهد ” تختخ “ من 
خلال زجاج النافذة الرجل ذا الكتف المرتفعة . . مساعد رئيس 
ا 


العصابة . . وسرعان ماكان 
يسير على مبعدة منه . 

ولاحظ ” تختخ “ أنه 
اتجه إلى صيدلية قريبة 
ودخلها .. ووقف”تختخ “ 
خارج الصيدلية ينتظر 
خروجه » ولم يغب الرجل 
طويلا . . فقد خرج مرة 
أخرى يحمل ربطة فى يده 
ثم قفز إلى عربة «حنطور» 
وطلاب من السائق أن ينطلق 
مسر ...أن 
پیک ن أمام "تنص ”:. 
إلاحل واحد .. تكن معه 
دراجته العزيزة . . ولاكان 
مامه تاکسی يركبه . . 
وهكذا فى ثانية واحدة كان 
قد تعلق بمؤخرة و الحنطور» 


كالأطفال الأشقياء وانكمش علىالقضيبالحديدى اقل  .‏ 
كان منظراً مثيراً للانتباه .. ولد سمين ف ملابس نظيفة يتعلق 
«بالحنطور» . . وسرعان ما كانت تعليقات الناس تطاردة . 
وأخذ الأولاد فى الشوارع يصيحون بالسائق صيحتهمالتقليدية : 

كرباج ورا ! ! 

ومع ”تختخ “ فرقعة السوط فى يد السائق » وأحس بطرف 
السوط وهو يببط على جسده . . لحسن الحظ على الحذاء . 
وزاد انكماشه ٠‏ ولكنه ظل متعلقاً « بالحنطور » برغم تکرار 
فرقعة السوط . . لقد كانت فرصة العمر بالنسية له أن يرى 
عضو العصابة . . بل مساعد الزعم شخصيئًا . . ومضى 
, : الحنطور » يشق طريقه والعيون تتعلق بالولد السمين . . والسوط 
يدوى بين فترة وأخرى . . وى أكثر من مرة أصابه السوط بلسعة 
هائلة كأنه سكين يشق جلده . . ولكنه ظل متشيغا بمكانه . 
وم يطل المسير . . وأحس ”تختخ “ با حصان يبطى" من خحطوه 
فأدرك أن «الحنطوره سيقف - وبحفة وسرعة قفز جاتب » 
واختبأ فى مدخل أول بيت صادفه »ثم وقف ينتظر . . 

على بعد نحو عشرين مرا وقف الحنطور ونزك الرجل . . 
ووقف يدفع الحساب » وبرش, بعد المسافة فقد تأكد ” لتختخ “ 
۳ 


أنه هو الرجل المطلوب . . بطوله الواضح وتحاقته . . ودخل 
الرجل المنزل لذى توقف أمامه « الحنطور» . . واننظر ” تختخ “ 
الحظات » ثم خرج من مكمنه واتجه إلى المنزل . . كان منزلا 
مكونآ من ثلاثة أدوار يحمل رقم 8 ۰ ولم يتوقف ” تختخ “ 
طويلا حى لا يلفت إليه الأنظار » بل سار حى أول الشارع 
وقرأ اللافتة الى تحمل اسمه « شارع اللحزان ٠‏ . 

كان والحنطور قد ابتعد قليلا » فأسرع ”تختخ “ خلفه .. 
إنه لا يعرف و أسيوط» وخشى أن يتوه ء ثم إنه يريد أن يعود 
إلى ” حب “ سريعاً ‏ وسرعان ما كان ينادى السائق ثم طلب 
منه توصيله إلى مطعم « أسيوط » السياحى .. وعندما جلس فى 
والحنطور» ‏ وعادت دقات أقدام الحصان على الطريق - وفرقع 
السوط .. لم يالك ” تختخ “ نفسه من الابتسام .. لقد كان منذ 
الحظات قليلة معلقاً فى مؤخرة « الحنطور» يتلتى لسعات السوط » 
وهو الآن يجلس داخل و الحنطور» يمثتهى العظمة .. وتحسس 
آثار السوط على جسده وهز رأسه فى أسى . . 

وصل «الحنطور» إلى المطعم ‏ وأعطى ” تختخ“ الرجل 
عشرة قروش ثم قفز إلى الأرض وأسرع إلى داخل المطعم ٠‏ . 
ووجد ” محب “ جالساً فى انتظاره وأمامه الطعام لم يمسه » فد 


۳۷ 


يده وتنارل قطعة من الحم وألقاها فى فمه ثم قال : لاذا ل 
ناکل ؟ 

قال ”حب“ فى ضبق : كيف آكل وقد آفزعتی .. ماذا 
حدث ؟ 

رد ”خخ “: لقد وقعنا على صيد مين . . 

حب + أى صيد ؟ 

تختخ : سأقول لك كل شىء . . كل بسرعة فنحن فى 
أشد الحاجة إلى كل دقيقة ! وانهمكا فى الطعام . . وف دقائق 
قليلة كانا قد انهيا . . فقاما .. وبعد أن دفعا الحساب وغسلا 
أبديهما قال ”تختخ “ : لقد رأيت مساعد رئيس العصابة ! 

محب : الآن ؟ 

تختخ : نم .. مر بجوار نافذة المطعم .. واتجه إلى ٠‏ شارع 
الحيزان » .. ودل المنزك رقم ۲۸ . 

عب : ولاذا أضعت وقتنا فى الطعام ؟ 

تختخ : لقد دحل صيدلية واشترى بعض الأدوية » 
ومععى ذلك أنه مریض أو أنه ذاهب إلى شخص مريض . . 
فهناك رقت لنلحق به , 

محب : ولكنك قلت إنئا فى حاجة إلى كل دقيقة ! 
۳۸ 


تختخ : نعم . . ولكننا فى أشد الحاجة إلى الطعام أيضاً ! 

كانا قد حرجا من المطعر فقال ”حب“ : ما هى خطتك ؟ 

نظر ” مختخ “ إلى ساعته ثم قال : السابعة والريع . . 
سوف يببط الظلام بعد قليل » وقد قررت مراقبة المنزل ! 

محب : أليس من الأفضل أن نبلغ الشرطة ؟ 

تختخ : وهل تتصور أنهم سيصدقوننا ؟ ! إن آحداً لا 
يعرفنا . . والمفتش ” ساى “ على بعد مثات الكيلومترات . 
وليس لنا إلا الاعتّاد على أنفسنا 

ومرة أخرى استدعى ” تتختخ “ و حنطورا » > وقفزا فيه .. 
وطلب ”تختخ “من السائق الاتجاه إلى « شارع الخزان » .. ومشى 
و الحنطور » وعندما وضلا إلى أول الشارع طلب ”تختخ “من » 
السائق التوقف» ثم سارا على حذر متجهين إلى المنزل رقم ۲۸ » 
وكانت الشمس قد غريت . . 


۳۹ 


أمسية حافلة 


بعد أن سارا مسافة » 
أشار ” تختخ “يل اعد 
المنازل وقال : هذا هو المنزل 
الذى دخله الرجل .. سنمشى 
على الرصيف المقابل له 


ونرقبه . 
قال ”حب“ :إن أقترح 
با ” تختخ “ أن يذهب 


أحدنا إلى مكتب التليفون 
ويطلب المفتش ” ساى “ . . فى القاهرة . . إنه بالتأكيد 
قد وصل الآن إلى هناك . . وتخطره بما رأيته . . ونطلب منه 
الاتصال بالشرطة هنا فى مديئة ١‏ أسيوط » لساعدونا بدلا من 
الوقوف وانتظار الأحداث . 

رد ” تختخ “ بعد تفكير قصير : لا بأس يا ”حب ^ .. 
اذهب أنت إلى مكتب التليفون واطلب المفتش ” سامى “ 
وأخبره بما يحدث . . وسأقف هنا فى الانتظار . . 
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حب : إذا افترضنا أن شيئاً حدث قبل أن يصل رجال 
الشرطة فاذا نفعل ؟ 
تختخ : لا أدرى . . المهم أسرع الآن  .‏ وإذا تحركت 
آنا فسوف أنرك لك رسالة تليفونية فى الفندق السباحى حيث 
تغدينا . . فقد حفظت رقم تليفونه . . 
أسرع ” محب “ يسأل أقرب شخص قابله عن مكتب 
التليفونات . . وعندما عرف مكانه سار مسرعاً فى الطريق 
إليه . . وبعد مسيرة نحو عشر دقائق وصل إلى المكتب . . 
ووقف ف طابور طالب الحديث خارج المديئة .. أخذ بفكر 
فى ” تختخ “...هل يتمكن من الاتصال به تلفيونينا ؟.. لنفرض 
أن الرجل غادر المنزل الآن . . هل يتركه ” تختيخ “ ينصرف 
بدون أن يتبعه ؟ ! وإذا تبعه هل يجد فرصة للحديث الثليفوفى 
ليترك له الرسالة ؟ ! 
كان الطابور يتحرك فى بطء . . و ” محب “ . . يشعر 
كأن الدقائق قد أصبحت ساعات لفرط هفته . . وأخيرة 
جاء دوره » فطلب الرقم ودفع النقود وأخذ الإيصال ثم جلس 
على أقرب مقعد . وأخذ ينتظر سماع الرقم عندما ينادى 
عليه . . كان صوت الرجل يرتفع بين لحظة وأخرى صائحا : 
1 


وسمع ”محب “ من « كابينة م التليفون كلمات شدت انتباهه ! 


11 المنياء ‏ «كابينة» رقم ثلاثة .. تفضل ياسيد .. وتمضى 
الحظات ثم يصيح مرة أخرى 485744 مصر . . مصرء . 
الأستاذ الذنى طلب «مصر» . 
تفضل يا أستاذ . . 

ووجد ” محب “ سيدة عجوزاً تقف فى انتظار مكالمة .. 
فقام من مكانه ورجاها أن تجلس مکانه . . ثم أخذ يتمشى* 
ببطء فى المكتب . . كان قريباً من « الكابينة » حيث يتحدث 
الزبائن .. مع رقم «للقاهرة» ثم رأى شخصاً يسرع إلى الكابينة 
ويغلق الباب خلفه ويتحدث . . لم يكن الباب مغلقاً جيد؟ 
فاستطاعت أذنا ” حب “ الحادتين أن تسمع كلمات شدت 
انتباهه . . سمع الرجل يقول : 

مم . ف منزل «شارع الحزان» . . إنه مصاب . .نم 
فى القطار . . أحضرنا له أحد الأطباء . . إصابته خطيرة ولكننا 
لم نتركهم ينقلونه إلى المستشى . . 

كان ذهن ” محب” يعمل بسرعة خارقة ويربط بين 
الحديث وبين ما سمع من ” تختخ “ . . رجل مصاب فى 
« شارع الحزان ۾ . . هل هو عضو العصابة ؟ 

ووجد ”حب“ نفسه يقترب أكثر من «الكابينة» ليسمع 

<۳ 


. « الكابينه » رقم واحد . 


بقية الحديث . . كان الرجل يقول': استطعنا إغلاق العربة . . 
ليست هناك مشاكل حى الآن . . نعم . . لا . . حاضر. . 
النقود معنا . . حاضر . . 

ووضع الرجل السماعة . . وأسرع ” حب “ يبتعد . . ورأى 
الرجل يخرج من الكابينة وراقبه جيداً حى انطبعت صورته 
. وفكر . . هل يتبعه ؟ ولكن الرجل سيذهب إلى 
المنزل فى « شارع الحزان » و ”تختخ“ هناك . . فن الأفضل 
إذن أن ينتظر المكالمة . . 

ومضت الدقائق بطيثة . ا ” حب “ الرقم الذى 
طلبه . . والرجل يقول . : 

«كابينة» رقم ثلاثة من فضلاك .. وأسرع إلى «الكابينة, .. 
وسرعان ما كان يسمع صوت المفتش ” سای “ وقال ”حب *: 
أنا الآنف « أسيوط ‏ . . طبعاً أنت قلقت علينا . . ولكن بعد 
أن خرجنا من عندك قرر ” تختخ “ أن نتبع الرجل الذى 
استجوبته عندما رأيناه علابس مختلفة وكان يسير مسرعاً . . 
فسرنا خلفه » وركب «الأتوبيس» من « المنيا » إلىه أسيوط » 
فركينا خلفه . . ثم فقدنا أثره . . وحاولنا أن نعود ولكن القطار 
الذاه ب إلى «القاهرة» معطل بسبب حادثة فى الطريق .. ثم شاهد 
4٤‏ 


فى ذهنه . 


” تختخ “ . . أحد رجال العصابة . . فتبعه . . إنه الآن 
ى متزل و بشارع اللحزان » . . و ”تختخ“ يراقب المنزل . . 
نريدك أن توصى رجال الشرطة هنا ليساعدونا . . 


واستمع ” حب “ لحظات ثم مضى يقول : وقد استمعت 
إلى مكالمة تليفونية هامة الآن . . ولكن الوقت ضيق . . سأقول 
لك فيا بعد . . 


واستمع ” حب “ مرة أخرىثم قال : المفتش ” أحمد “؟ 
سأذهب إليه فوراً . . لا أدرى مى نعود . . سنتصل بك . : 
أرجو الاتصال بالأصدقاء و إخطارهم أننا خير . . 

أنبى ” محب“ المكالمة وهو يقول : حاضر . . سنحافظ 
على أنفسنا . . وسأسرع الآن إلى مديرية الأمن فى «أسيوط» . 

ووضع ” حب “ السماعة وخرج مسرعاً يسأل. عن مكان 
مديرية الأمن . . وعندما وصل إلما سأل عن المفتش ” أحمد“ 
ولكن المفتش لم يكن موجوداً... 

وقف ” محب “ فى صالة المديرية وحيدا مرتبكا . . ماذا 
يفعل ! ومرة. أخرى سأل هل يمكن الاتصال بالمفتش فى منزله . 
وبعد إلحاح استطاع أن يتصل به قال له : إننى من طرف 
المغتش ” صاى “ . . نعم مفتش البحث الحنانى فى «القاهرة» 5 

o 


نعم . . هناك أخبار عندى عن عصابة التزييف الى يطاردها 
رجال الشرطة من شهور . . نعم . . ظهرت النقود فى « بى 
سويف » وى« المنيا ۽ وقد تظهر هنا ! . . ومعى زميل يراقب 
منزل العصابة الآن ! 

استمع ” محب “ إلى المفتش : كان صوته يأى ومعه 
موسيق وأصوات مختلفة أخرى . . كان المفتش يقول : سأحضر 
إليك فوراً . . أعطنى الضابط الموجود الآن . . اسمه ” حسين “ . 

وطلب ” محب “ من شرطى التليفون أن يحول المكالمة إلى 
الضابط ” حسين “ . . ثم فكر قليلا وسأل عن مكان الضابط 
واتجه إلى مکتبه . . 

عندما دحل ” محب “ كان الضابط يتحدث مع 
المفتش ” أحمد “ وكان يقول : حإضر يا أفندم . . حاضر 
يا أفندم . . 

ووضع السماعة ثم التفت فرأى ” محب “ . . فقال : 
أهلا وسهلا . . تفضل . . حضرة المفتش ” أحمد “ سيحضر 
حالا . . ثم قام الضابط فأصدر بعض التعليات . . إعداد 
سيارة . . وعدد من الرجال . 

لم تمض دقائق حى كان المفتش ” أحمد “ قد وصل . 
1 


قال ”حب “ : آسف إذا كنت قد تأحرت . . عندى حفلة 
عيد ميلاد ابی . . هيا بنا . . هل تعرف المكان . 

محب : نعم . . إنه المتزل رقم ۲۸ ق ٠‏ شاوع الحزان ».. 

ونزلوا مسرعين . . وركبوا سيارة الشرطة الى انطلقت مسرعة 
إلى الشارع المذكون . . وعندما وصلوا إلى هتاك أشار ” حب © 
إلى المنزل . . وبداً الرجال يغادرون السيارة وأخذ المفتش يصدر 
تعلياته . . أما ” محب “ . . فقد كان ينظر حوله . . کان 
“ . . ولكن ” تختخ “ لم یکن له وجود .. 
ودق قلب ” محب “ وكاد يخرج من بین جنبيه . . أين 
” تختخ “ الآن ! أين ذهب ؟ هل ترك له رسالة “كا اتنا 
أو لم يتسع له الوقت ! ! 

وشاهد ” محب “ رجال الشرطة وهم يدخلون النزل فاسع 
خلفهم . . وسأله المنتش : فى أى طابق ؟ 

زد ” غب :الا أدرى؟ + 

دخل المفتش والرجال . . تجمع بعض المارة أمام الباب.. 
ودق المفتش جرس أول شقة فى المنزل . . وفتح الباب وأطل وجه 
سيدة تسأل من الطارق » فقال المفتش فى أدب : آسف جد . . 
إننا نسأل عن رجل مصاب ! 


خت 


فق 


ردت السيدة : لا مصابين عندنا . . ربا فى الدور الثالث 
فقد شاهدتهم ينقلون رجلا مصاباً قرب العصر. 

أسرع المفتش ورجاله وبعهم ” عب “ إلى الد ور الثالث.. 
كانت هناك شقتان إحداهما مضاءة والأخرى مطفأة . . ومرة 
أخرى كان المفتش يدق جرس الشقة المضاءة .. ولكن 
” عحب “ جذبه من ذراعه . . فأمام الشقة المظلمة . . وعل 
ضوه السلم كانت على الأرض قطع من القطن ملوثة بالدماء .. 
وفهم المفتش » وتقدم ومعه رجاله وقد شهروا أسلحتهم فی الشقة 
المظلمة . . ودفع المفتش الباب بيده . . وكم كانت دهشتهم 
عندما وجدوه مفتوحاً . . تسلل الرجال إلى الداخل وأضاء المفتش 
نور الصالة . . كانت خالية . . وطافوا بالغوف كلها . . 
وكانت جميعها خالية . . لم يكن هناك أى أثر لأحد . 
فى غرفة للنوم شاهدوا فراشاً بجواره بعض قطع القطن الماوثة 
بالدماء , . 

قال المفتش : لقد أفلتوا ! 

تشمم ” محب “ رائحة الغرفة » فاشتم رائحة سجائر ما 
زالت ف الحو فقال : لقد انصرفوا منذ قليل . . لا بد أنهم 
كانوا فى انتظار هبوط الظلام . 
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ا اللخ 


31 1 
1١1 | 
۱ 


واقتحم المفتش و أحمد » الشقة ومعه « محب » .. وكان المكان خالا . 


قال المفتش : وأين زميلك الذى تحدثت عنه ؟ 

رد ”حب“ : لا أدرى . ولكنه اتفق معى أن يرك لى رسالة 
تليفونية فى الفندق السياحى حيث تغدينا . . هذا إذا كانت 
هناك فرصة لذلك . . 0 

ونزل الرجال مرة أخرى بعد أن ترك المفتش أحد رجاله 
حرس الشقة فقد يعود رجال العصابة إلها . . ومرة أخرى تحركت 
الشيارة مسرعة' إلى الفندق السياحى » وأسرع ” حب “ والمفتش 
ار . وسأله ” محب “ : ألم تصلك مكالمة 
تليفونية بام ” حب “ ؟ 

رد الرجل وهو يفكر :”عب “ ! ! لا أذكر أن أخداً 
سأل عن هذا الاسم ! وقف المفتش و ” محب “ فى وسط 
الفندق . . كانت الحياة تمضى . . الناس يدخلون ويخرجون . . 
ويأكلون . . وكلاهما واقفى صمت يفكر ف الحطوة الثالية . . 
ثم قال المفتش :.آسف جدًا . . لكنى مضطر العودة إلى 
منز : . إن عندى ضيوفاً ! ! تفضل معى ! 

رد ”حب“ : شكراً .. سأب هنا.. فقددتصل رسالقمن صديق, 

المفتش : على كل حال إننى فى انتظار مكالمة إذا جد 
جديد . . ٠‏ وتستطيع الاتصال بمديرية الأمن إذا احتجت 


0 


إلى مساعدة . 
وعرف المفتش ” أحمد “ رقم ثليقون منزله r‏ 
ثم انصرف . . ووجد ” محب “ نفسه وحيدا وسط الفندق , 
ونظر إلى ساعته » وكانت تقترب من التاسعة . . ماذا يفعل ؟ 
اتجه إلى أقرب مائدة وجلس : وطلب زجاجة من «الكوكا كوا 
فقدكانت ليلة شديدة الحرارة . 


جلس ” محب “ يرتشف المشروب البارد . . وذهنه ينتقل 
من فكرة إلى آخری . . ومن مكان إلى آنحر . . ولکنه کان 
بح دام ناا عونا a‏ 


مغامراتهم السابقة . . لقد مروا بظروف أسوأ من هذه بكثير . 
ولكن المشكلة ا شع 6+ 
هل يسافر إلى «القاهرة» ويعرض كل التفاضيل على الأصدقاء 
وعلى المفتش ” سای “ ؟ ولكن كيف يرك ” تختخ “ وحيدا 
فى هذه المدينة ؟ وهل ما يزال فى المدينة ؟ ! أسئلة كثيرة . 
ولكن بلا إجابة واحدة ! 
كان الوقت يمضى وهو جالس لا يدرى ماذا يفعل . 
تذكر فجأة شيئاً هاما . OS‏ 
. . لقد كان ” تختخ “ يحمل النقود كلها معه . 
١ه‏ 


معه من نقود 


ولم يكن مع ” يحب “ الكثير . . وأخذ يحصى نقوده . 
ووجد أن كل ما معه لا يزيد على تسعين قرشآ . . مشكلة 
أخرى . . هل ينام الليلة فى «أسيوطه ؟ . هل يسافر ؟ ومن 
أين النقود ؟ ! هل يطلب من المفتش ” أحمد “ قرضاً ؟ ! إنه 
يخجل أن يفعل هذا ! 

وقام . . لا بد أن ” تختخ “ ترك له رسالة في مكان ما . . 
فا الأماكن الى يمكن أن يفكر فہا ” تختخ “ ؟ وبعد أن 
دفع ثمن ما شرب خرج يمشى فى الشارع وقادته قدماه إلى 
محطة السكة الحديد . . ووجد نفسه يتجه إلى ناظر المحطة 
وسألة : هل تم إصلاح الخط ؟ 

رد الرجل بدون أن ينظر إليه فقد كان مشغولا : ثم إصلاح 
اللعط . . وبدأت القطارات تنتظم ف السير ! 

وبدأ ” حب “ . . يتحرك مغادراً الناظر ولكن الناظر رفع 
بصره بنظر إليه . . وضاقت عينا الناظر حظة ثم قال : ألم تأت 
هذا المساء مع زميل لك تسألان عن القطارات الذاهبة إلى 
« القاهرة ۾ ؟ 

رد ”حب “ : ن کان معى زميل وهو سمين قليلا ! 

قال الناظر : إذن أنت ” محب “ ! 
or‏ 


رد ” حب * وقلبه يدق سريعاً : نعم . . آنا ”حب “ 1 
قال الرجل : عندى رسالة لك من صديقك « ترفيق * 
نول لك .. اركب فوراً إلى «القاهرة» .. لقد سبقلك إلى هئاك! 


or 


قال الناظر : لا أدرى.. 
لقد ظهر فجأة وقال لى 
الرسالة ثم اختنى . . وقد كان 
يبدو عليه الانفعال الشديد . 

حب : وبكم تذكرة السفر إلى « القاهرة » ؟ 

الناظر : ۷١‏ قرشاً فى الدرجة الثالثة . . وسيأتى القطار 
بعد ساغة تقريياً . . و 

ومرۃ أخرى أحس ” عحب “ أن كل شىء على ما يرام .. 
لقد سبقه ” تختخ “ إلى القاهرة » والنقود الى معه تكنى . . 
بل إن معه زيادة خسة عشر قرش . . وقرر أن يكاف نفسه 


وة 


ot 


بزجاجة « كوكا كولاء ثانية . . وبعد أن قطع تذكرة السفر.. 
اشترى رواية قديمة يتسلى بهاء وشرب زجاجة «الكوكا كولاء .. ثم 
جلس تحت مصباح المحطة يقرأ . . ومضت الساعة وسمع 
صفير القطار القادم فاستعد . . وم يکد القطاز يقف حى . 
أسرع إلى أحد أبواب عربات الدرجة الثالثة . . كان يرجو أن 
جد مكاناً للجلوس . . ولكن كان ذلك حلما . . فقد كان 
القطار مزدحمآء تماما . . وأضيف إليه ركاب« أسيوط » أيضا . . 
وبالكاد وجد مكاناً للوقوف يجوار النافذة . . أغلق ”عب “ 
الكتاب ووقف يتأمل من حوله . . لقد علمته التجارب والمغامرات 
الى مر بها أن يكون يقظاً ومتنبا . . فكثيراً ما كانت كلمة 
أو نظرة كافية لحل لغز . . أو بداية لغز جديد : ١‏ 

ومضى القطار يشق طريقه فى الظلام متجهاً إلى «القاهرة» .. 
لم يكن بين الركاب من لفت نظر ” حب “ ء ولكن أحاديث 
الناس عن الحادث الذى أخر قطارات الصعيد استرعت انتباهه 
وكم كانت دهشته عندما علم أنالحادثة وقعت لقطار بضاعة وليس 
لقطار من قطارات الركاب . . إذن فعضو العصابة المصاب 
لم يصب فى حادثة القطار كنا تصورهو و ” تختخ “ . . ولكى 
يتأكد سأل أحدالركاب : هلكانهناك مصابون فى الحادث ؟ 
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قال الرجل : على قدر علمى لم يكن هناك مصابون على 
الإطلاق ! 

قال ” محب “ لنفسه : شىء غريب . . لقد أقمنا 
استنتاجات كثيرة على إصابة الرجل فى حادث القطار . 
ولكن الرجل أصيب فى حادث آخر! !. 

عاد ” يحب “ ففتح الكتاب ليقرأ » وحاول قضاء وقت 
مفيد : فالقطار مما يقف على محطات المحافظات . . ويأخذ 
وقتاً طويلا إلى « القاهرة ٠‏ . 

ومضت الساعات » واقترب القطار من «القاهرة» ٠‏ واتجه 
محب “ إلى الباب . . ولم يكد القطار يصل إلى الرصيف 
حى نظر إلى ساعته . . كانت تعلن منتصف الليل 
وم يكن معه إلاثلاثة قروش .. وعليه أن يركب ا 
إلى محطة ١‏ باب الوق » . . ولم يضيع وقتاً . . ووجد نفسه 
بعد صف ساعة يقرب من « المعادى » » وأحس بسعادة, بالغة 
وهو يقطع الطريق ماشياً بسرعة وهو يفكر : هل يمر على 
2 تطلخ ٠‏ الآن , إريتطر إلى الصباح . 

وقرر أن يمر به . . فإذا وجد نوراً فى غرفته أطلق صيحة 
١‏ البومة » . وهكذا عندما وصل إلى حديقة منزل ” تختخ “ 
01 


دخل » ونظر إلى غرفة 
” تختخ “ » وكانت 
النافذة مفتوحة.. والنور 
«البومة» . . وسرعانما أطل 


النافذة وقال : ”حب “!! 
سأفتح لك الباب فوراً . . 
ورد محب “ : 
سأصعد على الشجرة 
اقتصاداً لاوقت ! 


معلل ا 


محب :, لقد ركبت فى الدرجة الثالثة . . ووصلت إلى هنا 


تختخ : لعلك جائع ! 

حب : جدا! 

تختخ : تعال ننزل إلى المطيخ . . ولكن اغتسل أولا حى 
آم القع ستريعة ‏ . ودخل ” محب “ الحمام على حين 


وبعد دقائق كان 


أسرع ” تختخ “ نازلا إلى المطبخ . 
الصديقانٍ يجلسان معا > و ” محب “ يلتبم الطعام و ” تختخ “ 
یسرد عليه كل ما مر به بعد أن تركه ” عحب “ فى «شارع 
الفزان ٠‏ . 

قال ” تخبيخ * : بعد انصرافلك أخذت أسير أمام المنزل .. 
كانت أضواء الطابق الثالث مضاءة » ولكن النوافذ مغلقة . 
ومضى الوقت وأنا واقف ثم حضر أحد الأشخاص . . وبدا لى 
من سرعته أنه أحد أعضاء العصابة ! 

محب : وبدون أن أقاطعك . . كان قصير القامة . 
ورأسه كبير . . ويلبس قميصاً أزرق اللون ! 

تختخ : تماما . . كيف عرفت ؟ 

حب : سأخبرك عندما تنتهى من حديثك ! 


4ه 


لخت : ترك الرجل ١‏ الحنطور » أمام الباب ثم صعد إلى 
أعلى » وأدركت من وقفة « الحنطور » أمام الباب ألم سينزلون 
فأسرعت أبحث عن تليفون ‏ وفعلا وجدت محلا لبيع السجاير 


به تليفون . . رأحذت أطلب 2 الفندق السياحى . . ولكن 
الرتم كان مشغولا باستمرار . ونحشيت أن يغادروا المنزل بدون 


أن أراهم . . فتركت التليفون وعدت مسرعا إلى المنزك , .فم 
أجد « الحنطور, أمام الباب . . وجريت ف الشارع . . وسن 
ا 
ولكتى قررت أن أتبعة وأبذل كل ما أستطيع . 
خلفه . . كانت المسافة كبيرة . . وأنت تعرف . 

محب : أعرف أنك لا تستطيع أن تجرى بسرعة . 


ابتسم ” تختخ “ قائلا : سأحاول أن أخفف وز » 
وأتمرن على الحرى . . فقد كادوا أن يفلتوا منى . . ولكتى وجداتهم 
يتجهون إلى المحطة . 

عاد ” محب' “ يقاطع ” تختخ “ : لقد نقلوا المصاب إلى/ 
«القاهرة ٠‏ ! 


مرة أخرى قال ” تختخ “ مندهشاً : كيف عرفت ؟ 
حب : سأقول لك بعد أن تكمل حكايتاك ! 
0۹ 


مضى ” تختخ “ قائلا : أدركت أنهم سيركبون القطار . 3 
فأسرعت إلى امحطة ولكنى لم أجد أثراً «للحنطور» . . وصعدت 
إلى المخطة أبحث عدبم ؛ ووجدت القطار قد وصل . فتصورت 
أنهم ركبوا قبل . . فأسرعت إلى ناظر المحطة وتركت لك 
الرسالة ثم قفزت إلى القطار وهو يتحرك . 


وسكت ” تختخ “ قليلا ثم قال : وتجولت فى القطار 
أبحث عنهم . . ولكنى لم أعثر لهم على أثر ! 

E محب‎ 

تختخ : فعلا . . ولكن هناك استتتاجا . . إنهم ركبوا ف 


0 . وأنت لا تستطيع أن تفتح كل الأبواب . 1 
وتسأل عن.شخص مصاب . . أو تفتش عنه فوق الأسرة . 
ولكنى قررت أن أنتظرحتى الوصول إلى عحطة «القاهرة» ‏ وأنتظرهم. . 

وسكت ” تختخ “'قليلا ثم قال : ولكن ! 

ماحل القت مر ادر وا كانه يخجل ما سيقوله .. ثم 
قال :ولکن حدث أفى نمت . . نعم نحت . . لا أدرى كيف 
حدث أنى استسلمت للنوم . لقد كنت متعباً فأسلمت عيى 
لارقاد لحظات. . ولم أستيقنظ إلاوأحد فراثى القطار يوقظى قائلا 
نا وصلنا إلى «القاهرة».. و بالطبعلم أجد أحداً. . وحضرت إلىهنا! 
3 . 


حب : على كل حال لقد حضروا إلى ر القاهرة » . 
تختخ : كيف عرفت ؟ 


حب : لقد مررت بمغامرة فاشلة أيضا » ولكنى شاهدت 
وسمعت ما يكفيى لأن أؤكد أنهم الآن فى «القاهرة» .. ولكن لن 


أرق لك حكايى الان ١‏ . إن متب أن“ لكر اغف 
لأنام . . وغداً صباحا سنجتمع مع الأصدقاء وأحكى لک 
كل ما حدث . . إتی لا أستطيع أن أروى الحكاية مرتين ! ! 
تختخ : ولكن كيف تتركتتى دون أن أعلم ! 
محب : لقد قلت لك . . إنهم فى «القاهرة» . . ولكن 
التفاصيل غداً . . 
وتصافح الصديقان . . وانطلق ” محب “ عائداً إلى منزله .. 
فى صباح اليوم التالى كان هناك اجتّاع حافل للأصدقاء. . 
كانت هناك تحيات وقبلات . . ثم جلس اللحمسة ويجوارهم 
” زنج “ فى « الكشك » الصيق فى حديقة منزل ” عاطف » 
الواسعة . 
وبدأ ” تختخ “ فقدم للأصدقاء تفاصيل المغامرة منذ 
بدأت فى لغز « الفهود السبعة » وقصة عصابة التزييف ثم روى 
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هومغامرله و "حب “ . . فى «المنيا» وء اظ . 
وغامرته عتما راقب المنزل» وكيت جرى وراء «المتطونة , 
وهنا قال ” عاطف “ باسما : لا بد أنك لم تجر كثيرا . فا 
زلت من الوزن الثقيل . 

تختخ : إنك تجلس هنا فى «المعادى, ولا تفعل شيئاً سوى 
إلقاء التكت ! 

واحمر وجه ” عاطف “ ثم قال ” تختخ “ : والآن 
سيروى لكم ” يحب “ ما مر به . إنى أعتقد أنه حصل على 


معلوبات هامة . . فقد معت بعض استنتاجات تدل علق أنه 
شاهد وسمع الكثير ! 

زات "لوه “...+ إلى ب الت :ميا 
يا ”عب “ ! 

لوزة : إننا أصبحنا مستمعين فقط . . فلم نشترك فى اللغز 
الماضى اشتراكا فعلينًا . . وها نحن أولاء أنا و ” نوسة “ نقوم 
بدور المستمعين ! 


تختخ : ولكن لا تنسى با ” لوزة “ . . أن الاستنتاجات 
جزه هام جد" من تحل اللغز. . بل هى أهم جزء على الإطلاق. . 

محب : لقد لعبت الصدفة دورها فما سمعت وشاهدت . 
1۲ 


E‏ ”تخت تختخ “ على الذهاب للحديث مع المفتش 
ی ا وقفت يجوار ذكابينة »التليفون » وس معت 
شخصا يتحدث إلى شخص آخر ف « القاهرة » . . وفهمت من 
الحديث أنهنااك شخ ص]مصاباً مطاوب نقلةإلى «القاهرة». . وظئنت 
أنه'قد يكون أحد رجال العصابة . . فاستمعت إلى كل الحديث.. 

ثم روی ” حب “ للأصدقاء مغامرته . . والاستاع إلى 


المكالمة التليفونية والتحدث إلى المفتش ” سابى “ . . ومقابلة 
الفتش ” أحمد “ » والذهاب لتفتيش المنزل . . ثم الرسالة 
الى تلقاها من ناظر المحطة .. وما سمعه فى القطار عن حادث 


قطار البضاعة . . وبعد أن انى 
” تختخ “ : والآن . . مطلوبمنا أن نخرج من هذه المعلومات 
باستنتاجات محددة نصل بها إلى العصابة ! 

سكت الأصدقاء الحظات يفكرون ثم قالت” لوزة “ 
الى ء الذى ع أنه مهم فعلا هو حادث قطار البضاعة . 
ماذا كانت العصابة تفعل فى قطار يضاعة ؟ 

محب : ولكننا لم فقل إن العصابة كلها كانت فى قطار 
البضاعة » لقد قلت إن فرداً واحدآً مها أصيب . . وحتّى ذلك 
لسنا متأكدين منه » فقد يكون قد أصيب فى حادث سيارة » 


” حب “ من روايته قال 
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أو أى حادث آخر . 

لوزة : يبدو أنك بدأت تصاب بالنسيان . . لقد قلت لنا 
إن الرجل الذى كان يتحدث ف التليفون قال إن المصاب قد 
جرح فى القطار ! ! 

احمر وجه ” حب “ قليلا ثم قال : فعلا . . فعلا . . 
إننى أتذكر أنه قال هذا . . إذاً فسؤالك له أهمية فعلا ! 

قالت «نوسة» : بالإضافة إلى القطار . . هناك شىء هام 
جد .. رقم التليفون الذى طلبه عضو العصابة فى «القاهرة» .. إن 
المعتاد فى مكتب التليفونات أن ينادوا على الرقم بصوت مرتفع .. 
فإذا كنت قد معته يا ” محب “ . . وحفظته ء فى إمكاننا 
عن طريقه أن نصل إلى مكان العصابة فى « القاهرة » ! 

تحولت الأنظار كلها إلى ” نوسة “ . . فى إعجاب + ثم 
اتجهت إلى ” حب “ الذى ضرب جبته بيده قائلا : معك 
حق ..:. كيف لم أحصل على هذا ارقم ؟ ! إتى للأسف الشديد 
لا أذكر شيئ منه على الإطلاق لأنى لم أكن أعرف أن هذا 
الرجل له صلة بالموضوع إلا بعد أن سمعت كلامه وهو 
يتحدث بالتليفون ! 
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النكتة العجيبة 


وقف ” تختخ “ قائلا : 
هذه تقطة مهمة فعلا . 
ا . إن وصولنا إلى 
هذا الرقم يعبى أننا وصلنا إلى 
العصابة . . وليس مهما أن 
يقارم عت ا 
إن المفتش ” ساى “ يمكنه 
أن يحصل لنا على كل الأرقام 
الى طلبت ف تلك الليلة فى 
« القاهرة » ٠‏ و بمتابعتها يمكن أن صل إلى العصابة . 


“ وقتآ ‏ لقد أسرعت بإحضار التليفون» 
ان ” تحت “ بط ارقم المفتثر سه 
e 1‏ 5 

ولكن المفاجأة أن المفتش ” ساب “ لم يكن موجوداً > لقد 
. المفاجأة الثانية كانت سبب سفره © ققد 


وقد وضع المفتش كائن على 


10 


وضع ” تختخ السماعة والتفت إلى الأصدقاء قائلا : 
شىء غریب . . كنت أتصور أن العصابة - وهى تعلم أن 
الشرطة تطاردها E EC‏ 
العملية خم 

نوسة : لعل هذه النقود كانت موجودة منذ فيرة فى « بها » 
ولم تظهر حى الآن .. فليس من‌الضروزى اكتشاف التقود المزيفة 
. . فقد تمضى أيام بل أسابيع وشہور دون أن 


فى يوم توزيعها 
تظهر النقود ! 

تختخ : معقول جدًا . . بقيت مشكلة الحصول على 
المكالمات التليفونية الى تمت بين «أسيوط » و «القاهرة» مس مساء .. 

قفز ”حب“ صالحاً : وجدت الحل  .‏ إن معى 
رقم تليفون منزل المفتش ” أحمد “ فى « أسيوط » » فلماذا 
لا تطليه ؟ 

عاطف : الساعة الآن الحادية عشرة صباحا . . ولعله لن 
يعود إلى منزله إلا فى موعد الغداء كالمعتاد . . فلنطلب مديرية 
أمن أسيوط ونسأل عليه . 

تختخ : إن ذلك يستدعى أن نذه ب إلى مكتب التليفونات ! 

عب : سأذهب آنا و ”عاطف “ . 
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وأسرع الصديقان , وبى ” تختخ “ و ”وة "2 . 
و ”لوزة “ يتحدثون . . وى مكتب الليفونات جلس 
*عاطف “ . . » واتجه ” محب “ إلى عامل التليفون وطلب 
دليل «أسيوط» وأخذ يبحٿ عن رقم ۰ . وفجأة شاهد ”عاطت " 
الشاويش ” فرقع “ يصل إلى باب المككتب ويدخل . 
نظراتهما . ۴ رر او ر یشن اکر اا 
والريبة . . فوجود ” عاطف “ فى مكتب التليفون علامة على 
أنه وراء مغامرة أو لغز . . ثم شاهد الشاويس المغامر الثانى 
” حب “ وهو يطلب مديرية أمن «أسيوط» ؛ ويطلب المفتش 
٠ eg‏ . وتأكد الشاويش أن هنال شيب يحدث وراه 
ظهره . . ولا بد أن يعرفه . . ولكن کیف؟ ! 

أخذ الشاويش يبرم شاربه وهو يسير فى المكتب > وعينا 
” عاطف “ ترمقانه. وهو ينتظر اللحظة الى سيتقدم فبا 
الشاويش منه . . لقد. كان متأكدا أنه سيسأله ماذا يفعل فى 
المكتب » ولا بد أنه يرد عليه . . فليفكر فى شی ا 
وكان الشاويش قد سم عكلمة «أسيوط» والمفتش جد 
وهكذا تقدم من ” عاطف “ قائلا : ماذا تفعل هنا ؟ 


1Y 


” عاطف “ احتراماً للشاويش وقال : إنى أنتظر 
0 

الشاويش : وماذا يفعل ” محب “ ؟ 

عاطف : إنه ينتظرى ! 

احمر وجه الشاويش وبدت علامات الضيق عليه »ولكنه 
قال : وماذا تفعلان هنا . . آتا الاثنان ؟ لقد سمعته يطلب 


وأسيوط » ء لماذا ؟ 

عاطف : الحقيقة يا شاويش أننا نطارد لصا ! 

بدا الاهتام على وجه الشاويشء وقال: لص!! وماذا سرق؟ 
3A‏ 


عاطف : لد سرق قطاراً ! 

الشاويش : تقصد أنه سرق شخصا يركب القطار ! 

عاطف : أبداً يا شاويش . . الحقيقة أنه سرق قطار 
بضاعة + ثم اتجه إلى وبى سويف» .. «المئيا» .. «أسيوط» . 
ون ايك أن تمشكه ومتعه من اللعب 
بالقطارات لأنبا لعبة خطرة ! 

انفجر الشاويش غضباً وقال بصوت لفت أنظار الخالسين 
إليه : هل تضحك معى حضرتك! هل تعتقد أندءلك خفيف!.. 
إننى أعرف ماذا تفعلان هنا وسوف أحاسيكما على كل شىء !! 

ودار الشاويش ليخرج ولكته التفت إلى ” عاطف “ 
قائلا : أنت وهذا الولد السمين ” تختخ “ إن حسابكما لم ينته 
حى الآن ! 

وكات ” محب “ قد وقف يشاهد المنظر ولم يالك نفسه 
من الضحك وهو يشاهد الشاويش خارجاً وقد اشتعل غبظاً . 
ولكنه عندما التفت إلى ” عاطف “ وكان يتوقع أن يجده هو 
الاخر يضحك فوجئ بأ 
وقد بدت على وجهه كل علامات الحد . 

مد ” حب “ يده وهز كتف ” عاطق “ قائلا : ماذا 


ثم عاد إلى بنها ۔ 


وجده قد استغرق فى تفكير میق . 
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هناك ؟ ! هل تفكر ف بناء سيا على سطح القمر . . أم تفكر 
فى شراء قطار بضاعة لحسابك ! 

رق “عاطت > إن عب > وجا ادا تاد 
” حب “- وهو يعرف ” عاطف “ المهزار ‏ أن هناك مسألة 
جادة فعلا تشغله . . وقام ” عاطف “ » وأخذ ” حب “ جانا 
وقال له : لقد عثرت على حل لغز النقود المزيفة ! 

محب : ليس هناك لغز يا ” عاطف “ » إننا نعرف العصابة 
ونطاردها . 

عاطف : لن تصاوا إلماللا ذا اقتنعتم بالفكرةالتى خطرت لى ! 

محب : وما هذه الفكرة المدهشة ؟ 

عاطف : فكرة جهتمية يا ”محب 
أعابث الشاويش ! 

محب : لعلك صدقت فعلا أن هناك شخصاً سرق قطار 
بضاعة ! 

عاطف : لالم يسرقه » ولكن استخدمه بطريقة ذكية . 
إنك لاحظت طبع كا لاحظنا جميعاً ب أن النقود تظهر 
فى عواصم الحافظات . . «بى سويف» .. والمنياه .. وأسيوط» .. 
« بها » . . وتظهر قرب محطة السكة الحديد ! 
1 


“ . . خطرت ببالى وأنا 


حب : طبعاً . . وناقشنا هذه النقطة من قبل . 

عاطف : معنى ذلك أن العصابة تركب قطاراً وتوزع 
النقود يدون أن تتعرض للخطر . 
لتسلم النقود ثم يعود إلى القطار ! 

محب :نم . وماذا بعد ذلك ؟ 

عاطف : لو كنت أنت مكان نعم العصابة الذكى . 
وتريد ألا يراك أحد ولا أن يرى العصابة فى القطار فاذا تفعل ؟ 


. فواحد من العصابة . . ينزل 


محب : لا أعرف بالضبط ماذا تقصد . . قد أسافر متنكرا 
مثلا ! 
عاطف : هناك حل آحر أسهل . . أن تسافر فى قطارات 


اد E‏ 
أحد من موظنى السكة الحديد ! ف ب" . قبلا ثم 
قال : مدهش جد ا يا ”عاطف“» إن فك مقر جداء 
فالرجل المصاب ‏ كا هو واضح ‏ قد أصيب فى حادث 

قطار البضاعة . . لقد كان يركيه ! 
عاطف : ومعى هذا أن الكمائن الى وضعها المغتش 
على قطارات الركاب لن تؤدى إلى نتيجة . . فهم يسافرين 
بقطارات البضاعة . . إنهم متأكدون أن لا أحد سيكشف السر » 
فى 


هذا واصلوا توزيع النقود ! 

محب : تذكرت شيعا آحر . . لقد كان عضو العصابة 
يقول فى التليفون إنهم لم ينقلوا المصاب إلى المستشى » حى لا 
يتعرضوا لسؤالهم عن سبب وجوده داخل قطار البضاعة . . إنك 
مدهش . . إنك عجيب ! 

عاطف : لست أنا . إنه الشاويش ” فرقع * الذى ظهر 
فى الوقت المناسب + أو لعلها النكتة الى هبطت على رأسى فى 
الوقت المناسب ! 

حب : إنها لم تأت إليك .. لقد كنت تفكر فما طول الوقت. . 
فعندما يكون الإنسان مشغولا بشىء فإن ذهته لا يكف عن 
التفكير فيه حتى وهو نالم . . وكثير من الاكتشافات هبطت 


على أصصابا وهم نائمون أو يأكلوت . . ققد كانت عقوهم تعمل 


جملته فقد نودی على ” موب “ 
وأسرع إلى رالكا 
المفتش ” أحمد 


تعم من قبل المنتش ” ساى 


وبدأ محادثته مع 
ت 


أا( عب لقد داتعت الى[ 


ESS وا‎ 


YY 


العصابة . . ونريد الحصول على كشف بالمكالمات الى تمت 
بين «أسيوط» ووالقاهرة» ف الفترة ما بين الساعة السابعة والتاسعة 
مساء . . نعم الفعرة الى كنت فبا فى مكتب التليقون . . نعم .. 
سأنتظر ردا منك . . إنها مسألة على أعظم جانب من الأهية ! 
أرجو أن تكتب رقم تليفوف . . . 
واستمع ” محب “ قليلا ثم قال : بعد ساعة . عظم جد .. 
ثم أعطاه ” حب “ رقم تليفون منزل ” عاطف “ حيث 
يجتمع المغامرون اللحمسة » وشكره ثم وضع السماعة وخرج إلى 
” عاطف “ بوجه مبتبج قائلا : بعد ساعة ستصلنا مكالمة من 
المفتش ” أحمد “ . . هيا بنا . . لقد اقتربنا من الحل ! 
وقفز الصديقان كل على دراجته وانطلقا عائدين » ومن 
بعيد كان الشاويش ” فرقع “ ينتظر » فأسرع يتبعهما . . ولم 
يكن فى حاجة إلى أن يقترب حتى لا يختفيا . . فقد كان يعرف 
أين يجتمع المغامرون اللحمسة . . 
عندما عاد ” عاطف“ و” حب “ . . كان ” تختخ “ 
و ” لوزة “ و ”نوسة “ . . ما زالوا يتحدثون » وأسرع 
” محب “ يقول : أخبار ومفاجآت » واستنتاجات فى غاية 
الأهمية . 


vr 


نوزة : كل هذا فى الساعة الى تغيبعاها ! 
عاطف : بل فى دقائق قليلة وى نكنة ! 
اكت “ إلى ” تختخ “ وقال : هل تصدق 
أن الشاويش ” فرقع “ هو الذى حل اللغز ! 

تختخ : الشاويش ” فرقع “ ! ! ما دخله فى هذا كله ! 

وړو ” عاطف “ للأصدقاء مغامرته الصغيرة مع 
“ والاستنتاجات الى ا ا ت 
أراد أن يضحك بها على الشاويش . 
كانت * لوزة “ أسرع الجميع إلى التعليق فقالت : إنما 
فكرة رائعة حقنًا يا ” عاطف “ ! كيف لم يخطر ببالنا حى 
الآن ما فكرت فيه 14 ” عاطف “ ضاحكا : لأن دمكم 
ثقيل ! ! 

وضحك اسيع ثم قال ” تختخ “ : إنى مقتنع تام 
باستئتاجات ”عاطف“ ولا بد من الاستفادة منها فوراً ! وإنى 
لكان القاديه عن ٠‏ ا .ليتتظر ”عي“ 
وتعال معى أنت یا ” عاطف “» 


تختخ : إلى محطة باب الحديد أولا . . 


إن لى حديثاً مع 
ناظر المحطة ! أما أتم فعليكم انتظار المكالمة » وعندما تأقى 
تصرقوا كا تشاءون 

وسكت قل ا ولکن يالا حرا أنفسكم للأخطار! 

وأسرع ” EB‏ عاطف “ . . وخلفهما ” زيجر “ 
عطة اد . ومنها إل حطة وباب 
0 لة والقاهرة» .. وطليا مقابلةناظر المحطة.. وكان 
” تختخ “ قد وضع خطة للحديث . , فقال لناظر المحطة : لقد 
.. فهل تم إصلاحه ؟ 


وقعت حادثة لقطار البضاعة قرب وأسيوط» 

الناظر : ولاذا تسأل ؟ 

تخ : لأن لنا بعض البضائع على هذا القطار ! 

الناظر ؛ لقد تم إصلاحه منذ أمس » ووصلت بعض 
عرباته إلى القاهرة فعلا ! 

تختخ : هل هى موجودة ؟ 

الثاظر : بعضها موجود » وبعضها واصل طريقه إلى بها 
وو طنطا ٠‏ وو الإسكندرية» ! 

عندما نطق الناظر باسم: بنها ١‏ تبادل ”تختخ “ و”عاطف » 
النظرات . . لقد كانت استنتاجات ” عاطف “ صحيحة ! ! 


Vo 


قال ” تختخ “ : هل نستطيع معرفة أرقام العريات الى 
غادرت القاهرة ؟ 

أخرج الناظر كشا أخخذ ينظر فيه ثم قال : إنها تمائى 
عشرة عرية . . أرقامها «51ه + "991١‏ و22 . 

آخحد ” تختخ “ يكتب كل الأرقام التى أملاها الناظر + 
وعندما اننهى من الكتابة شكر الناظر: ثم أسرع يغادر المكتب 
وقال ” عاطف “ : ما هى خخطواتنا التالية ؟ 

تختخ : السفر فوراً إلى « بنها» ! ولكن ستتصل أوا 
بالأصدقاء فى و المعادى » لنقول لهم إذئا سنسافر وزسألم عن 
الأخبار ! 

ومن مكتب التليفون الذى بلمحطة اتصل ” تختخ “ 
بالأصدقاء > ورد عتب > ...قال ” تخ > : تأسافر 
او عاطق .بزو" غر الات إل دا . 
ولا ندرى می نعود . . داوم الاتصال بالمفتش ” ساتى “ 
وإذا وجدته أخبره بما وصلنا إليه » واطلب منه أن يتابع عربات 
البضاعة الى بهذه الأرقام . . 

وأملى ” تختخ “ الأرقام على ” محب “ . 
هل اتصل بكم المفتش ” أحمد “ . . ! 
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عي + الل .+ هناك' خمسة أرقام . . وقد فكرت فی 
التحدث إلى أصصاب هذه الأرقام على أنى صديق ” ليوسف “ 
تاجر القطن الذى أفلت منا فى « الأتوبيس ٠‏ وحن نطارده أثناء 
انتقاله من و المنيا ه إلى « أسيوط ٠»‏ لعلى أعرف من بينها التليفون 
الخاص بالعصابة . . المشكلة أنى لا أتذكر صوته تماما ! 

تختخ : فكرة عظيمة . . نفذها فوراً » وسأتصل بك 
كلما أمكتى ذلك . 


و" عاطف " و” 1 
أن حصلاعلى تصر بح حاص 
بركو به معهما القطار الذاهب 
لل * الإسكندرية » والمقرر 
. کان 


ازو 


وقوفه فى « بها » 
” تختخ “ قد جلس يجوار 
النافذة يتأم ل الر يف الأخحفر .. 
ولکن رأسه كان مشغولا بالتفكير 
فى هذه المغامرة العجيبة » هل يصل قى الوقت المناسب أو تحس 
به العصابة وتفلت إلى الأبد ؟ وكان ”عاطف “ يجلس قبالته .. 
وأمامهما ” زثجر“ . . يجلس هادتا . . ينظن بين لنظة وأخعرى 
إلى ” تختخ “ اه مستغرقاً فى التفكير فيلعق فه بلسانه 
ثم e‏ ذيله ويستمر ىق صمته 

فى هذه الأثناء . . كان ”عب “ 
يتصل بالأرقام الحمة التى أملاها عليه المفتش ” أحمد “ 


فى و المعادى 6 . 
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من «أسيوط كان الزقم الأول لأحد الأطباء الذىقال إنه لايعوف 
أحدا ياسم ” يوسف “ وإن كان بعض مرضاه يحمل هذا 
الاسم ولكن لا يذ كر حالته بالضبط . 

واتصل ”حب “بالرقم الثانى وردت سيدة» فقال : هل ” بوسف “ 
موجود. . ؟أناصديقه ”حسين “۰ وقالتإنز وجهایدعی ”يوس “.. 
ولكنباصرخ تف ”.حب “ : هذ اليس صوت ”حسين “صديق ز وجى 
إنك شخص سخيف مزعج. . ووضع ” حب “ السماعة معتذراً. 

وأدار قرص التليفون بالرقم الثالث وكان المنحدث طفلا 
صغيراً قال ”لمحب “ : تريد عمى ” يوسن “+ 

قال ” حب “ : هل هو موجود ؟ 

الطفل : إنه كان موجوداًء ولكنه حرج منذ ساعتين لإنهاء 
بعض الأعمال . . وربا يعود إلينا غداً . 

وشک ”ب“ ووضع السماعة قائلا " لنوسة “ 
و”لوزة“: يبدو نالأرقام الى طلبتها ليست طاعلاقة بالعصاية.. 
وأغلب الظن أن أحد الرقمين الباقيين هو'ى مقر العصابة وجب 
أن نكون على حذر . 

وأدار قرص التليقون بالرقم الرابع ورد صوت شن : آلو:. 
من المتحدث ؟ 


4 


رد ” محب “ :هل ” يوسف “ موجود ؟ 

مرت الحظة صمت وقلب ” حب “ يدق سريعاً ثم سمع 
الصوت الحشن يقول : ”يوسف” من ؟ 

كان ذهن ” حب “ يعمل بسرعة حى لايكتشفه الرجل . 

عب : آلا تعرفى ؟ 

مرة أخرى ساد الصمت لىظات ثم قال الرجل : إتى لا 
أعرفك ولا أعرف أحداً اسمه ” يوسف “ ثم وضع السماعة . 

ERS‏ هذا الرقم أظن أنه رقم العصابة . . إن 
الرجل كان يتحدث بحذر شديد . . ولكن لنتصل بالرقم 


اللجامس . 

ومرة خامسة أدار قرص التليفون . . ورد صوت يلهث: 
آلو ...من ؟ : 

رد ” حب “ وهو یہد أن يكون ثاب :هل ”يف | 
موجود ؟ ١‏ 


مرت ظة صمت خفق لها قلب ” حب “ ولكن الصوت 
عاد مرة أخرى متردداً وأنفاسه متقطعه : تريد ” يوسف “ ؟ . . 
إنى لا أسمعك جيداً ١‏ . . 

تنبيت أعصاب ”معب “ فقد أدرك من صوت الرجل 


A. 


اللاهث . . وأنفاسه المتقطعة أنه الرجل المصاب فقال : 
حالك الآن ؟ 
رد الرجل : إتى متعب . . أحس أننى سأموت . . يجب 
أن أنقل إلى أحد المستشقيات فوراً ؟ ! 
كان من الواضح أنه يبذل جهوداً ضخماً للحديث فقال 
” محب * : أليس هناك أحد معك ؟. 
مرة أخرى عاد الصمت من جديد . . ثم سمع صوت اارجل 
متقطعاً لاهثاً : إتى.. إنتى . . ثم ممع ” حب“ صوت السماعة 
وهى تقع على الأرض . . وساد الصمت . . 
ظل ”حب “ واضعاً مماعة التليفون ع ىأذنه .. ظل الصمت 
سائداً ثم سمع صوت أقدام فى الغرفة . . وسمع صو غاضبا 
يصيح . . ثم وضعت السماعة فى عنف . 
” محب “ مسك بالسماعة الحظات ثم وضعها فى هدوء 
وقال : لقد عرفنا رقم العصابة .. ولكن ما هو السبيل لكى نعروف 
عنوانها ؟ 
لوزة : من دفتر التليفونات . 
حب : هذا شبه مستحيل ‏ إن الدليل وضع على أساس 
3 


البحث عن اسم المشترك ‏ لا رقم التليفون » والبحث عن 
الرقم لمعرفة العئوان يشبه البحث عن إبرة فى كوم من الرمال !.. 
نوسة : اليل ؟ 
حب : الاتصال بالمفتش ” ساى “ . . إنه يستطيع أن 
يحصل من هيئة التليفونات على المعلومات اللازمة فى دقائق . 


وأدار القرص ليتصل بالمفتش . 


كان القطار الذى يركبه ” تختخ “ و ” عاطف “ 
و ” زنجر “ . . قد وصل إلى « بنها » . ونزك الثلاثة وأسرعوا إلى 
ناظر المحطة . ومرة أخرى زعم ” تختخ “ أن هناك بضاعة 
مرسلة من ١‏ أسوان ٠ ٠»‏ ويريد أن يعرف مصيرها بعد حادث 
القطار » ثم وضع أمام الناظر أرقام العربات الى حصل علا 
من محطة والقاهرة» . ونظر المفتش ف الأرقام: ثم قارنها بما عنده 
وقال : هناك 5 عر بات تخلفت هنا فى وبنهاء . . والباق استمر 
ل 

5 : إنها على الحط الميت ى انتظار تفريغها . 


: هل عرفت 


ن تحد هذه العريات ؟ 


وانصرف الصديقان مسرعين وقال 


AY 


معى الحط الميت ؟ إنه الحط الذى لا يستخدم لسير القطارات 
ولكن لتخزينها فقط فى المحطات . عادة يكون بعيداً عن الحطة 
وينتهى بجدار من الأسمنت القوى . 

وبعد سؤال أحد العاملين بالمحخطة اتجه الصديقان إلى اط 
الميت . . وكانت الساعة قد تجاوزت اللحامسة مساء . . واقترب 
الثلاثئة من العربات الواقفة فقال ” عاطف “ : ماذا تنتظر 
أن تجد فى عرية البضاعة ؟ إنك بالتأكيد لن تجد العصابة 
تجلس فها تمص القصب أو تقزقز اللب ؟ 

تختخ : لا. . إنى أتوقع شيا آخر 

عاطف : أى شی ء ! 

تختخ : ابحث معى عن عر بة مفتوحة ومغلقةف الوقت نفسه؟ 

عاطف : هذه نكتة طبعاً ؟ 

ا 4 کل ریه باع تغلى اام 
الرصاص.. . أو بالشمع الأحمر حى لا يفتحها إلا الموظظف 
المسئول . وستجد هذه العربة مغلقة الباب . ولكن ليس علها 
الرصاص . / 

ووصلا إلى موقف القطار . . وبدأ البحث عن العربة 
المفقودة ٠‏ ولكن كانت العربات كلها مغلقة بأختام الرصاص + 

Ar 


0 


ومع ذلك أخذ ” تخنخ “ يدور حول كل مها ويضع أذنه 
كل ل ع2 ويسم > . وكان سر بج اوقت 
عند كل عربة هو الآخر وكأنه يشاركهما البحث . 

وسن الحظ كان اللعط الميت بعيداً .. ولم يكن هناك 
أحد.. . وهكذا أتما المهمة بسرعة.. وقال” تختخ “: هذه 
عربات بريئة المظهر» وسنذهب إلى , طنطا » قوراً . 

وعندما عادا إلى المحطة قال ”عاطن»: إلى أى شى ء كنت 
تستمع فى هذه العربات ؟ 

رده تختخ “ : إناث لن تصدقى إذا قلت لك . . ومع 
ذلك إذا تحقق ظى فستكون مفاجأة كبيرة لك ! 

لم تكن هناك قطارات ذاهبة إلى ٠‏ طنطا » إلا فى السادسة 
واللصف مساء . 

فقال ” عاط“ 
تاکسى» ! 

تختخ : لكن من الأفضلالانتظار . 
تعمل على عربات السكلك الحديدية . 
سكة حديد . 


: تعال نركب ٠‏ الأتوبيس » أو سيارة 


إن دحت من صانم 
. وحن الآن فى عطة 


هنا . . فلماذا لا نبحث عنه ؟ 

تختخ : فكرة . . هيا بنا ! 

ونزلا سلالم امحطة إلى الشارع المزدحم الموازى للمحطة فى 
مدينة « بنها » ثم سارا إلى مديرية الأمن . وعندما اقتربا من 
باب المد يرية قابلا ضابطاً تذ كر و رآه من قبل 
مع المفتش ” ساى “ء فاتجه إليه ” تختخ “ تختخ “ وبعد أن سلم 
E‏ م 
المفتش ”سای“ ؟ 

قال الضابط مبتسما : نعم أذكرك . 
« بها » منذ شهور ؟ 

تختخ : ألم يكن المفتش ” ساى “ هنا اليوم ؟ 

الضابط : نعم كان هنا فى الصباح . . بعد أن أخخطرناء 
أن بنك مصر فرع «٠‏ ينها ٠‏ قد وصلته ورقة نقد مزيفة ! 

تختخ : وهل توصلتم إلى شى ء ؟ 

الضابط : أبدا . . ولكنه طلب مى مراقبة جميع محلات 
البقالة الى بشارع المحطة وقد ظللت آراقہا من الصباح › 
وأفحص كل الورق من فئة الحهات العشرة الى يتقدم بها 
الزبائن . . كا أخخطرنا مختلف اللصالح الحكومية . . ولكن حنى 

۸o 


. وقد انتقلت إلى 


الآن لم يظهر شىء ! 
تختخ : وأنت عائد الآن إلى منزلك ؟ 
الضابط : فعلا . . لقد انبت نوبى » وسيحل على أحد 
الضباط . 
تختخ : وهل عاد المفتش ” سابى “ إلى , القاهرة ٠‏ ؟ 
الضابط : نعم , منذ ساعتين ‏ 


وتبادلا التحية.. وعاد الصديقان و ” زنجر " إلى الحطة 
مرة أخرى .. كان" تختخ “ يجلس فى بوفيه ألحطة وهو يرقب 
القادمين والرائحين بعييى الصقر ٠‏ وقد استغرق فى تفكير عميق ‏ 
ونضت ساعة . . ثم مضت دقائق أنخرى . وأعلن 
الميكر يفون وصول القطار الذاه ب إلى ١‏ طنطا » فأسرع ”عاطف “ 
يشترى التذاكر .. وعندما وصل القطار قفزا إليه ومعهما 
زنر “ حيث لا يزال التصريح سارى المفعول . 
لالت القطار السير . ى الصدیقان يتحدثان 
ویداعبان کی اا e‏ « طنطا ٠‏ . 
وكانت الساعة قدأشرفت على السابعة والنصف . . و بدأ الظلام يببط. 


A1 


لانن اال ” تختخ 


” تختخ “ وها يغادران القطار : إن حطة و طنطا ٠‏ 
من أكبر الحطات فى مصر لأنها مركز الحميع القطارات الذاهبة 
إلى مختلف البلاد فى الدلتا . . وستكون مهمتنا شاقة فى البحث 


عن العربات المطلوبة . 
عاطف : إننا نبحث عن اثنى عشرة عربة ! ! 
تختخ : بالضبط ! 


ومرة أخرىئ انجها إلى ناظر انحطة ...“بعد حواز الْتمر 
دقيقة واحدة قال الرجل : لقد أفرغ من هذه العربات تسع 
ولم يبق سوى ثلاث عربات ستشد فى قطار البضاعة الذاهب 
إلى الإسكندرية وسيتحرك بعد نصف ساعة . 
وأسرّع الصديقان للبحث عن العربات الثلاث . . كانت 
انحطة واسعة وعشرات القطارات ثقف هنا وهناك » وعشرات 
أخرى تقف معطلة عن الحركة لأنها لم تعد صالحة للاستعمال . 
8 
قد حذاف كل أرقام العربات التى تخلفت فى « القاهرة ٠‏ 
و د ينها » أو أفرغت فى ٠‏ طنطا » » واحتفظ بالأرقام الثلاثة 
للعربات الذاهبة إلى « الإسكندرية ٠‏ . 
مضت نصف ساعة وهبط الظلام تماما فى انحطة الكبيرة »> 
AV‏ 


عندما وصل الصديقان والكلب 
إلى قطار يضاعة بدأ يتحرك . 
أسرع ” تختخ “ ينظر إلى 
العربات. . كانت العربات 
الثلاث مشدودة إلى بقية القطار 
الطويل وكانت جميعها من 
النوع المغلق. ولم يكن الوقت 
يتسعلفسحصها. . وقال ”تختخ “ 
”لعاطف " : هذه عر بةمكشوفة 
محملة بالقطن. . اقفز فوراً. . 

كان القطار بمشى ببطء 
مغادراً الحطة عندما قفر 
”تختيخ * ونخلفه: "عاط 
ثم ” زنجر” إلى العربة واختبأً 
الثلائة بين بالات القطن 
الضخمة حى لا 2 


ی 
ادا . وبعد لحظات 
كان القطار يغادر المحطة 


A^ 


وينطلق بين المزارع فى الظلام . 

قال ” تختخ “ : يجب أن نبدأ فوراً . 

عاطف : ماذا تفعل ؟ 

تختخ : سأذهب إلى العربات الثلاث ! 

عاطف : كيف + 

تختخ : على السطح. إن فى ذهى فكرة معينة . . انتظر 
أنت هنا مع ” بجر “ وتوقع صيحة ١‏ البومة ٠‏ مى ي . وحاول أن 
تسمع لأن صوت القطار أعلى من صوق . 

ثم قفز.. بخفة لاتتناسب مع سمنته. . وتلق بالات القطن ثم 
قف قرب طرف العر بة. . وتماللك توازنه حظات ثمقفز إلى العر بة القالية. . 
ومنہا إلى الى تلها . . كان ” تختخ “ يجبوحتى لا يراه أحد . . 

وعندما وصل إلى أول عرية من العربات الثلاث قفز بهدوه 
على سطحها . . كان يريد ألا بحدث صوتاً يلفت إليه الانتباه. 
E‏ 
وهدوء إلى العربة الثالية . . ونام مرة أخرى على السطح ووضع 
أذنه وأخذ يتصنت . . ثم جلس وقد علت وجهه سمات اللحطورة.. 
فقد عبر على ما كان يبجشن:عنه.. . وعاد مسرعاً إلى حيث 
كان ” عاطف “ و ” ززم“ وقال : العصابة ! 


“ فوق العربة وأخذ ينصت . . ثم غادرها فة 


۸۹ 


لحف علہا حى وصلوا 
المقصودة فقال 
ضع أذنك على 

السطح واستمع .. 
ونام '” عاطف “واستمع .. 
وکړ كانت دهشته عندما 
مهم صوتاً منتظماًكصوت ما كينة تدور فقال ” لتختخ “ : ما هذا؟ 
ننخ : إنه صوت مكنة طباعة النقود . . إلا خطة جهنمية 
. وبدلا من أن يبقوا تی مكان 


24 کن أ أن يتصورها أحد . 
احد يمكن مراقبته أو الشك فيه استأجر وا هذه العربة ووضعواأ 
ين بالطبع فى أثناء حركة القطار ع 


ككنة الترييف ء وهم بة, 
فتغطى على صرت المكنة + ثم يتوقفرن فى المحطات ويذهب 


ف لتر بعالنقود النى طبعوها على تلہم فى نلف الأماكن ! 


عاطف : شى ء غير معقول! وكيف يدخلون العر بة ا مغلقة؟. . 

تختخ : مسألة سهلة بالنسبة لعصابة مثل هده . إنهم 
يتسللون ليلا إلى العربة ! 

عاطف : عليك أن تنصل بالشرطة : ولكن كيف ؟ 

تحتخ : إن هذا القطار سيقف فى « دمتوور ٠‏ . وهناك 
استطيع أن نتصرف 

وبدأ الصديقان يعودان. . ولكن حدثما لم يكن فى الحسبان 
فعندما وقف ” تختخ “ ليقفز من العربة إلى 
ركان ” عاطف “ و ” زنجر “ قد سبقاه . فَمّد توازنه . . وكاد 
يسقط ف الفراغ بين العربثين . . ولكنه اسقطاع فى آحر لحظة 
أن يتراجع إلى الحلف ويسقط فوق العربة محدثاً صوتاً مدوباً 

سقط ” تختخ “ على ظهره وأحس بألم هائل فى كل 
جسده .. ولكن الألم لم يكن مهما بالنسبة له . كان ما همه 
حَقنًا هو ما يحدث فى[ اللحظة الثالية وكان توقعه !سبحا . ٠‏ فق 
سمع باب العربة يفئح 
يدين تنعلقان بسقف العربة ووجه يطل عليه وكانت 
مفاجأة رهيبة . . فلم یکن هذا الوجه إلاوجه اسف ا 
القطن الذى التنى به فى مديرية الأمن 


العربة التالية 


. . ثم مع أصواتا خافتة . . ثم شاهد 


۹۱ 


كانت اللحظات التالية حاسمة . . فحاول ” تختخ 
اللووض سريعاً ولكن ساقه الى سقط علها كانت تؤله . . حاول 
مرة أخرى . . على حين كان ” يوسف “ يعتمد على ذراعيه 
صاعداً إلى سطح العربة وهو يطلب من زملائه أن يصعدوا 
إليه 

وقف ” تختخ “ فى الهاية . . وأسرع يقفز إلى سطح 
العر بة الثالبة فى الانجاه المضاد الذى به ” عاطف “ و ” زيجر “ 
وكان ” يوسف “ قد استطاع الصعود إلى سطح القطار وبدأت 
المطاردة . . ” تختخ “ يجرى و ” يوسف “ خلفه . . يقفزان 
إلى العربات . . وكان ” تختخ “ يعلم أنه فى اللهاية لا بد أن 
يواجه ” يوسف “ . . فقد كان فى اتجاه ذيل القطار وستنتهی 
العربات . . وهكذا بعد أن قفز ثلاث عر بات وقف على طرف 
العربة قبل أن يقفز إلا ” يوسف “ وكان بينهما الفاصل 
الذى بين العر بتين وأدرك ” يوسف “ خطة ” تختخ “ فإنه 
إذا حاول القفز فى إمكان ” تختخ “ أن يدفعه فيسقط بين 


ربن 

ورققا.ء بواجه أحدها الآخر والقطار يمضى ف الليل مطلقاً 
صفيره بين فترة وأخرى . 
۹۲ 


ووصل شخص آخر من العصابة وف هذه المرة 
كان الموقف خطيراً . . فقد كان معه مسدس أخرجه وشاهده 
” تختخ “ على الأضواء البعيدة » وأدرك أنه فى موقف حرج .. 
وصاح الرجل وهو دبز مسنسه : استسلم وإلا أطلقت النار ؟ 
ووقف ” تختخ “ صامتاً يفكر . . وصاح ” يوسف 

هل مععك أحد ؟ هل يعرف رجال الشرطة أنك هنا + 
وم يرد ”تختخ “ . . وشاهد الرجل يرفع يده بالمسدس 
ويصوب . . ولكن قبل أن تنطلق الرصاصة . . قفز شىء 
مجهول على الرجل كالصاعقة . . كان ” زنجر “ وفقد الرجل 
زنه . . وسقط من فوق القطار . . ولم يضيع ”تختخ “ 
وقتاً . . فقد قفز إلى حيث كان ” يوسف “ يقف. . وكان 
” زتجر “ يهم بالوثوب عليه . . والتحم ” تختخ “و ” يوسل “ 
فى صراع عنيف والقطار بمضى مهتزا فوق القضبان . . كان 
كل منهما يحاول إسقاط الاخر.. واستطاع ” يوسف “ أن يوقم 
” تختخ “ على حافة السطح وأخذ يحاول قذفه من فوق العربة . 
ولكن ” زنجر “ تدخل مرة أخرى وأمسك بذراعه بين أسنانه 
القوية . وصرخ ” يوسف “ ووصل ف الوقت نفسه ” عاطف “ 
ولم يكن أمام ”يوسف “ إلا الحرى فأخذ يمرى کالجنون فى اتجاه 
038 


العربة و #اتتيخ +“ و عاطت او 7 زير © يبع : 
وكان ” زرنجر “ أسرعهم فقد وصل إلى ” يوصسف “ وقفز عليه 
فاختل توازنه وسقط هو الآخر من فوق القطار 

قال ” تختخ “ وهو يلهث : لقد نينا شيا هاما . 
إن فى كل قطار بضاعة عربة أخيرة فما حرس . . تعال 
نذهب إلهم فوراً ! 

وأخطذ الصديقان يقفزان العريات و ” زنجر " خلفهما . 
حتى وصلا إلى العربة الأخيرة ووجدا لحسن الحظ أن نصقها 
مكشوف.. و ببراعة نزلا إلما. . ووجدا شرطيدا جالاً فى مكانه. . 
وقد, وضع بندقيته بين ساقيه» وعندما شاهدهما الشرطى أصابته 
وأخذ ينظر إلهما وكأنهما شبحان نزلا من 

. ولكن " تختخ “ قال : اطمن . لسنا لصوص قطارات 

إننا نساعد العدالة 


دهشة بالغة , 


الشرطى : ما الذى جاء بكما إلى هنا * 
تختخ : إننا نطارد عصابة من مزيق النقود ! 


الشرطى : أن ؟! 

تختخ 2 . وحن أصدقاء للمفتش ”صاى “ عل 
انسمع عنه ؟ 

ت 


1 


الشرطى : لقد رأيته اليوم صباحاً فى ٠‏ ينها ٠‏ . 
لادان ري ارد 
: إنها العصابة نفها الى نطاردها . . وقد سقط 
اثنان منها من القطار » وها بالقطع لن يستطيعا الحركة والباقون 
فى إحدى عربات القطار ولا نعرف عدد 

الشرطى : سآتى معكم . :كن حيط لبيط إلى لر ۶ 
إننا ستكون صيدا بلا ! 

تختخ : سننتظر حى نصل إلى « دموور » ! 

عاطف : قد يفر الباقون بتمجرد الوصول إلى هناك ! 

الشرطى : تذكرتشيئاً . . بعد مسافة قصيرة هناك إصلاح 
فى الطريق . وسيضطر القطار إلى الإبطاء . 
يو بيد الحالة كن a‏ علييم 1 


. كان بعد 


. وقد بتوقف تهاماً. . 


الى مروا ى وصوم إلى القطار » فقال الرجل : لقد بذلم 


القطار إلى أن عبْروا على العربةء وكان القطار قد توقف تماما 
ورفع الشرطى بندقيته . . وهجموا على العربة . . ولم يكونوا فى 
حاجة إلى إطلاق الرصاص . . فلم يكن هناك سوى رجل واحد 
يقف مذهولا فى انتظار عودة زميليه اللذين صعدا إلى سطح 
القطار . . وم يكن يدرى أغهما سقطا على الأرض . . ولم يكد 
يرى بندقية الشرطى حى رفع ذراعيه إلى أعلى , 

صعد ” تختخ “ والشرطى و ” عاطف “ و” زنجر “ 
إلى العربة . . وكا توقع ” تختخ “ تماما . . كانت المطبعة 
فى وسط العربة وهىتدار باليد. وكان بجوارها حقيبة حشيت 
بأوراق النقد المزيفة . 

قال ” تختخ “ : أين زعم العصابة ؟ 

الرجل : لا أعرف . . 

نختخ : إنى رأيته فى « القيلا » المهجورة فى , المعادى, . 
وسوف يعترف زملاؤلك ! 

الرجل : ولن يعترفوا عليه . . لسبب بسيط . هو أن أحداً 
منا لا بعرفه مطلقاً . ولم نره أبداً ,وکنا نتلى التعلمات منه 
بواسطة التليفون أو بواسطة ” حستى > . 
فى ٠‏ القيلا ٠‏ المهجورة فهو ” حسبى “ وليس الزعم ! 
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. أما من شاهدت 


تلخ اوإين < تن ۶ 

الرجل : إنه الشخص المصاب . . وهو الوحيد الذى كان 
يعرف الزعم . . ويعرف مكانه ولا أحد غيره حكن أن يفيدك ! 

تختخ : ومى فكرتم فى وضع المطبعة فى القطار ؟ 

الرجل : بعد أن هاجمنا رجال الشرطة فى المعادى . , 
لقد انتقلنا إلى أكثر من مكان ثم فكرالزعم فى هذه اللبطة . . 
وكنا نستأجر عربة وندخل المطبعة فما داخل صندوق . . وكان 
يساعدنا أحد أفراد العصابة وعو یکل ن الک الحديد ! 

سارت الأمور ببساطة . . فعندما وصل القطار إلى ممطة 
«دمهوره > أسرع ” تختخ “ بإبلاغ الشرطة على حين بى 
الشرطى بحرس الرجل . وسرعان ما كانت خطوط التليفونات 
تحمل إلى المفتش ” ساى “ كل المعاومات . . وسرعان ما 
كانت قوات الشرطة تقبض على الرجلين الحريحين بجوار شربط 
القطار . . ثم تحدث المفتش إلى ” تختخ “ وهناه بفكرته 
المدهشة .. ولكن ” تختخ “ قال : الواقع أن سبب القبض على 
العصابة هو نكتة أطلقها ” عاطف “ ! 

المفنش : لقد أوصيت أن تركبوا سيارة خاصة ستحملكم إلى 

۹۷ 


المعادى ٠‏ . . وغذاً صباحآً نجتمع فى حديقة منزل ”عاطف “ 
لتبادل الحديث ! 

فى صباح اليوم التالى اجتمع الأصدقاء ٠‏ وروی کل مهم 
. م وصل المفتش ” ساى “ . . فلم على 
المغامرين الحمسة » ومسح رأس ” زتجر * بعد أن روى له 
” تختخ “ دور ” زنجر “ الهام فى القبض على العصابة 

قال المفتش ؛ عندما عدت أبلغى ” حب “ برقم التليفون 
الذى له صلة بالعصابة وهو فى مقر ازعم وقد استطعت معرفة 
العنوان . . ولكن عندما وصلنا إلى هناك لم جد سوى الرجل 
المصاب . . كانت حالته فى غاية السوه . . وكان من الصعب 
استجوابه » فقد قال الطبيب إن أى مجهود سبذله سيقضى 
علبه . . وقد نقلناه إلى المستشى 

تخت : إنه الرجل الوحيد الذى دومع عصابة التزييف 
ويب أن تحصلوا منه على معلومات تمكنكم من القبض عليه .. 
ولا اختو یم مرة أخرى ! ! 

ولم يكد ” تختخ " یہی من كلامه حى جاءت الشغالة 
تحمل التليغون قائلة : هناك مكالمة اسيادة المفتش . 

قال المفتش وهو بمسلك السماعة : لقد تركت رقم تلیفون 
۹۸ 


ما حدث له . 


” عاطف “ فى مكتبى للاتصال فى عند الحاجة ! 
ووضع المفتش السماعة على أذنه وأخذ يستمع وهو يبز 
رأسه ا معت و ر وا 
كانت تبدو عليه علامات التفكير العميق . 
واحتر م الأصدقاء صمته فلم يتحددث أحد . ثم قال المفتش 
أخيراً : لقد مات الرجل وأخذ معه سره .سر الزعيم ! ! 
وهز ” تختخ “ رأسه قائلا : إن هذا الزعبم المفلات يشبه 
الزتبق ولا يمكن إمساكه ! 
قال المفتش : ولكن الرجل وهو بہذى تلفظ ببضع كلمات 
يبدو أنه تتعلق بالزعم . 
وانتبه الأصدقاء.. وقال المفتش : إن الكلمات الى قاها .. 
لقد خنتى . . وأنت الآن تتركتى أموت على حين تتمتع بكل 
شىء . . وتسافر إلى كل مکان ف الدنيا . . سيارات . .طائرات . 
وسكت المفتش لحظات ثم قال : هناك تسجيل كامل بكل 
ما قاله ولعلنا يمد م فى كلماته ما يدلنا على مكان الزعيم ! 
عاطف : من الواضح مما معنا أنه رجل ثرى جد"! ! 
المفتش : طبع ! 
تختخ : على كل حال لنا جولة ثالثة مع هذا الزعيم 
۹۹ 


الزثبق . . ونعدك يا حضرة المفتش ألا يقلت هذه المرة ! 

حب : ما أغرب المقامرات والألغاز . . فى لغز كلب 
البحر قبضنا على الزعم وهر بت العصابة . 

ااا ج :ف هت المرة معنا عل ٠‏ 
وهرب الزچم . 

قال”محب “ : ولكن مهما استطاع الاختفاء . . فلن يختى 
إلى الأبد . إن لنجرم لا بد أن بنرك أثراً يدل عليه . . وقد 
تمد فى التسجيل ما بكنى لعرفته أو متابعته ! 

تختخ : دعونا نأمل هذا ! ! 
: المهم أن أمامنا لغزاً آحر ! 

وصافحهم المفتش ٠‏ ثم غادرهم وركب سيارته ورفعوا 
أيدبهم نحية له . . ورفع ” زتجر “ ذيله مشتركاً فى التحية . . 


( تمت ) 


- 


